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اســـتـــكـــمـــالًا لافـــتـــتـــاحـــيـــة قـــاســـيـــون رقـــــم 1053 فــــي تــفــســيــر 
القرار 2254 بين عقليتين، والتي كانت جزءاً أول ضمن 
ــنـــا، فــــي الـــجـــزء  ســلــســلــة افـــتـــتـــاحـــيـــات مـــتـــرابـــطـــة، نـــنـــاقـــش هـ
الثاني، تفسير القرار بين عقليتين محليّتين: عقلية القوى 
الحاكمة في النظام، وعقلية القوى الحاكمة في المعارضة، 
وهما عقليتان تتناولان القرار والوضع السوري بأكمله 
بالمنطق نفسه كمحصلة، وإن من زاويتين متقابلتين... 
العقليتين هي:  التطابقات وأهمها بين هاتين  ولعل أول 
عقلية »الــحــزب القائد« التي تهمين على التفكير والعمل 
فـــي كـــا الــجــانــبــيــن، والـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الإقـــصـــاء والــتــفــرد 

والاستئثار وادعاء التمثيل الشامل والكامل...

النظام:
تتجنب قــوى التشدد فــي النظام قــدر استطاعتها مجرد 
ذكر القرار 2254، وحين تذكره فإنّها تنتقي منه ما تراه 
مناسباً لها، وقبل كل شيء تركز على الحديث عن أنّ الحل 
يجب أن يكون سورياً- سورياً، وأنه لا ينبغي أن يكون 
هــنــالــك تــدخــل أجــنــبــي فــيــه، ولــكــنّ الــمــمــارســة الــعــمــلــيــة تــدل 
على أنّ هذا الانتقاء ليس مقصوداً منه وضع القرار على 
الــتــدخــات الخارجية،  إيــقــاف  التنفيذ، وليس  سكته نحو 
وإنما بالضبط لاستخدام كلامٍ محقٍ في جوهره منتقى 
مـــن الــــقــــرار فـــي تــعــطــيــل تــنــفــيــذ الــــقــــرار نــفــســه؛ بــمــا يعكس 
ضمنياً فهماً محدداً قائماً على أنه ليس مسموحاً أن يمر 
أيّ تغيير لا يقبل به النظام، وبما يؤدي إلى أنّ المطلوب 

كمحصلة هو ألا يتغير شيء إطلاقاً!
وهــنــا يــحــل مــحــل أي حــديــث عـــن الـــحـــوار وعـــن الــتــوافــق، 
شــــيء مــعــاكــس كــلــيــاً لــلــحــل الــســيــاســي كـــكـــل، ومــشــتــقٌ من 
عقلية »الــحــســم« الــتــي لا تعترف بــضــرورات الــواقــع ولا 
تعترف بحق السوريين في التغيير، ويتحول كل حديث 
عـــن الــحــل الــســيــاســي إلـــى »مـــنـــاورة اضـــطـــراريـــة« سيأتي 
وقت مناسب لإنهائها وفق تصورات من يقومون بها... 
وأمــا ما يحل في البلاد والعباد أثناء المناورة إياها، بل 
والاحتمالات المتعلقة بتفتيت البلاد نفسها، فليست على 

قائمة الأولويات.

المعارضة:
قوى التشدد في المعارضة، كانت قد رفضت القرار لحظة 
ــــدوره، ورفــضــت قــبــلــه بــيــان جــنــيــف، لتلعب بــذلــك دور  صـ
مرآة لقوى التشدد في النظام، واضطرت لاحقاً للاعتراف 

بهما أيضاً، وإنْ اختلفت التفاصيل بين الحالتين.
ورغـــم قــبــولــهــا بــالــقــرار، بــل ومطالبتها بـــه، فــإنــهــا مــا تــزال 
تــحــاول عــبــره اســتــعــادة شــعــار »الإســـقـــاط«، أي إنــهــا هي 
الأخرى تتعامل مع كون الحل سورياً- سورياً، انطلاقاً 
من أنّ ما تريده هو ما ينبغي أن يمر، وما هو غير ذلك 
فــا مــكــان لــه. وكــمــا الأمـــر مــع مــتــشــددي الــطــرف المقابل، 
فــإنّ ما يجري للسوريين في مختلف مناطق وجودهم، 
ولسورية نفسها، إلى حين يأتي الحل، ليس على قائمة 

الأولويات.
ــرٍ واقــــع فـــي ســـوريـــة الـــيـــوم، ليس  مـــا نــــراه مـــن تــقــســيــم أمــ
مــجــرد نــتــيــجــة لــلــصــراع الـــدولـــي فـــي ســـوريـــة وعــلــيــهــا، بل 
ويعبر إلــى هــذه الدرجة أو تلك عن العقليات التي تحكم 
المتشددين، والتي لا تعرف ولا تريد الوصول إلى حلول 
تــوافــقــيــة أو حــلــول وســطــى، وتــفــضــل أن تحكم مساحات 
ــنـــار إن لــــزم الأمـــــر، ومــع  مـــحـــددة مـــن الـــبـــاد بــالــحــديــد والـ
الــحــال، على أن تدخل  استمرار النهب وتعاظمه بطبيعة 
معركة الحوار والتوافق التي تنتهي إلى تمكن السوريين 

من تقرير ما يريدون حقاً ومن يريدون.
تـــتـــعـــارض فـــكـــرة الـــحـــل الــســيــاســي فـــي جـــوهـــرهـــا مـــع كلتا 
الكارثة  إنهاء  الحل، أي استحقاق  العقليتين. واستحقاق 
السورية، بات مرتبطاً بإرغام المتشددين من كل الأطراف 
على رفع أيديهم عن عنق البلاد، والسماح للهواء بالتدفق 
مجدداً... وذلك عبر الدفع، وطنياً بالدرجة الأولــى، نحو 
حوارٍ حقيقيٍ يقود إلى توافق على طريقة تطبيق القرار 

الدولي كاملاً، ووصولاً إلى التغيير الجذري الشامل.

في تفسير 2254
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــــــمــــــؤتــــــمــــــرات الــــنــــقــــابــــيــــة هـــــــي مــــــكــــــان مـــهـــم 
ــا مـــــــا يـــــــــــدور فـــي  ــ ــهـ ــ ــقــــرئ الـــــحـــــاضـــــر لـ ــتــ ــيــــســ لــ
المواقع الإنتاجية بما يتعلق بوضع العمّال 
وأحــــوالــــهــــم وبــــمــــا يــتــعــلــق بــــوضــــع الإنــــتــــاج 
وخطوط الإنتاج ومستلزماته الأساسية 
مــن مــواد أولــيــة وقطع تبديل وانقطاعات 
الكهرباء وتأثيرها على الإنــتــاج من حيث 

استمرارية عمل الآلات وجودة الإنتاج.
مؤتمر نقابة الغزل والنسيج طرح نقابيوه 
الــكــثــيــر حـــول الــنــقــص فـــي الـــمـــادة الأولــيــة 
للإنتاج وهي القطن، وهي مادة أساسية 
في الصناعات النسيجية وبــدون توفرها 
بكميات تلبي حــاجــة الإنــتــاج فـــإن الآلات 
تــتــوقــف عـــن الـــعـــمـــل، فــقــد صـــرحـــت إحـــدى 
الــمــهــنــدســات الــحــاضــرات لــمــؤتــمــر النسيج 
وهي عضوة مؤتمر بأن كمّيات الأقطان 
الموردة للمعامل النسيجية قليلة جداً ولا 
تــكــفــي الــخــطــط الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
الإنــــتــــاج وهــــذا  الـــمـــســـؤولـــة عــــن  الإدارات 
يعني أن المعامل لن تعمل حتى بطاقتها 
الإنــتــاجــيــة الـــدنـــيـــا، أيـــضـــاً عــمــال الــخــمــاســيــة 
وهي من الشركات القديمة والمؤممة وتم 
تــحــديــث خــطــوط إنــتــاجــهــا مــنــذ زمـــن بعيد 
تضررت كثيراً بــالأزمــة، وهــي تعمل الآن 
على إنتاج الشاش الطبي وإنتاج القطن 
الطبي، ومع هذا فإن النقابيين قالوا حتى 
ــــذه الــــمــــواد لــــم تـــعـــد مـــتـــوفـــرة لإنــتــاجــهــا،  هـ
ونحتاج إلى دعم بالمواد الأولية، وهناك 
قضايا أخرى طرحت ويتكرر طرحها في 
المؤتمرات التي تعقد والتي عقدت سابقاً 
دون أن يكون هناك عمل حقيقي لتجاوز 
ــتــــاج الـــذي  تــلــك الــمــعــضــات لــيــتــحــســن الإنــ
تـــتـــحـــدث عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة فــــي كــــل مــنــابــرهــا 
الإعــــامــــيــــة وتـــعـــقـــد مــــن أجـــلـــه الـــمـــؤتـــمـــرات 
والاجتماعات مع غرف الصناعة وغيرها 
مــن الــغــرف ولــكــن واقـــع الــحــال يبقى على 
مـــا هـــو دون نــتــيــجــة تــذكــر ويــبــقــى الــكــام 
كــامــاً دون حــلــول حقيقية لتغيير الــواقــع 
وفــــضــــاً عــــن ذلـــــك تـــذهـــب الـــحـــكـــومـــة نــحــو 
الـــحـــلـــول الأخــــــرى الــمــرتــبــطــة بــالاســتــثــمــار 
والـــخـــصـــخـــصـــة والــــتــــشــــاركــــيــــة والإقـــــــــراض 
ــــع الــبــنــوك الــمــكــدســة ولا  الــكــبــيــر مـــن ودائــ
تذهب نحو الاستثمار في المعامل القائمة.
إن ما يطرح في المؤتمرات كردود على 
مداخلات النقابيين لا يغني ولا يسمن من 
جوع، ويبقى في إطار الردود فقط، لأن 
القرار ليس في هذا المكان وقرار تدوير 
عــــجــــات الإنــــــتــــــاج لــــيــــس هــــنــــا وهـــــــو غــيــر 
موجود أصلًا في خطط الحكومة، وهذا 
فــي الــنــهــايــة يعني أن الــعــمــال ومصالحهم 
منها مرهونة  البسيطة  حــتــى  وحــقــوقــهــم 
بقدرتهم على انتزاعها وبالتالي تحقيقها، 
وهذا الأمر لا توجد عليه مؤشرات حتى 
هذه اللحظات لأسباب كثيرة أهم ما فيها 
واقــــع الــحــركــة الــنــقــابــيــة وقـــرارهـــا الــــذي لا 

تملكه حتى اللحظة.

بصراحة

 قضايا العمل
 وما طرح في المؤتمرات

	ǧمراسل قاسيون- ريف دمشق

ــبــــرد  ــــات الـــصـــقـــيـــع والــ ــــوجـ ــأتــــي مـ ــا إن تــ ــ مـ
الــشــديــد عــلــى الــبــاد حــتــى تنكفئ الــعــديــد 
مــن الــحــرف والــصــنــاعــات عــن الاســتــمــرار 
بالعمل ولو بشكل نسبي وبشكل خاص 
تـــلـــك الأعــــمــــال الـــمـــنـــجـــزة فــــي الــــعــــراء مــثــل 
ــــات صــيــانــة الـــســـيـــارات والــصــنــاعــات  ورشـ
المعدنية وبعض أعمال النجارة، وتعاود 
نشاطها عند تحسن الطقس، وهـــذا أمر 
اعتيادي وبدهي لطالما كان كذلك، ولكن 
ــــذه الـــمـــوجـــة الـــحـــالـــيـــة خــرجــت  فــــي ظــــل هـ
الــعــديــد مــن الأعـــمـــال عــن الــمــألــوف فــرأيــنــا 
مثلًا استمرار العديد من الورش الخاصة 
ــبــــات الـــخـــفـــيـــفـــة والـــثـــقـــيـــلـــة  ــانـــة الــــمــــركــ ــيـ بـــصـ
بالعمل في العراء مكتفين بوسيلة تدفئة 
عــبــارة عــن »تــنــكــة« مــن الصفيح وبعض 
ــمــــررون كــفــوفــهــم فـــوقـــهـــا بــيــن  الـــخـــشـــب، يــ
الــفــيــنــة والأخــــــــرى، كـــي تــتــمــكــن أصــابــعــهــم 
مـــن الــقــبــض عــلــى أدوات الـــعـــمـــل، وربــمــا 
مــــن الــمــنــطــق أن يـــســـتـــمـــروا بــعــمــلــهــم هـــذا 
في حال كان ضرورياً كتبديل الإطارات 
ــيـــح  ــابـ أو كـــــهـــــربـــــاء الـــــــســـــــيـــــــارات مـــــــن مـــصـ
الــضــوء ومــسّــاحــات الــزجــاج وغــيــرهــا من 
الضرورات، لكن أن نرى أعمال تجليس 
وميكانيك وغيرها من الأعــمــال التي من 
الــمــمــكــن تــأجــيــلــهــا حــتــى انــحــســار الــمــوجــة 
فذلك يحتاج إلى معرفة الأسباب الكامنة 

وراءها.
لذلك توجهنا مع موجة الصقيع الحالية 
لــمــجــمــع الــــرضــــوان الـــمـــوجـــود عــلــى كتف 
الـــطـــريـــق الــــمــــؤديــــة إلـــــى مــنــطــقــة الــــبــــاردة 
في ريــف دمشق الجنوبي، حيث أوقفنا 
ــا نــطــرح  الــمــشــهــد الـــــذي رصــــدنــــاه وأخــــذنــ

عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا الـــعـــديـــد مــــن الأســـئـــلـــة الــتــي 
نتجت تلقائياً من مدى استغرابنا وعظيم 
دهشتنا ، ولم تكن أسباب هذا الاستغراب 
ــتـــســـاؤلات إلا رؤيــــة عـــشـــرات الــعــمــال  والـ
الذين يشتغلون في العراء في ظل موجة 
المحتمل، ولــيــس أي عمل  غــيــر  الصقيع 
الثقيلة،  بسيط، بل بالصناعات المعدنية 
الكهربائية  الصهاريج والأعمدة  كصناعة 
والمكابس وغيرها، حيث لا شيء يفصل 
أكــفــهــم عـــن الــصــلــب إلا قــفــازاتــهــم الــبــالــيــة، 
مما جعلنا نبحث عــن أســبــاب عملهم في 
هـــــذه الـــــظـــــروف فـــــأي بـــــأس فــــي تــوقــفــهــم 
المؤقت حتى تنجلي هذه الأيام التي لا 
تطول عادة؟ ما الذي يجعلهم يعرّضون 
أنفسهم لمخاطر إضافية؟ وما هو موقف 

صاحب العمل من كل هذا؟ 

إجبار غير مباشر
اقــتــربــنــا مـــن الــعــمــال بــاحــثــيــن عـــن إجــابــتــنــا 
ــــاوب مــعــنــا أحـــــد الـــعـــمـــال الـــكـــبـــار فــي  ــــجـ وتـ
الـــســـن والــــــذي عــلــمــنــا لاحـــقـــاً بـــأنـــه رئــيــس 
الورشة المسؤولة عن صناعة الصهاريج 
لــمــا يمتلكه مــن خــبــرة مــتــراكــمــة، وأجــابــنــا 
عــــن تـــســـاؤلاتـــنـــا قــــائــــاً، نـــحـــن مـــجـــبـــورون 
ــداً لــنــا  ــ ــائــ ــ عـــلـــى الـــعـــمـــل ولــــــو كــــــان الأمــــــــر عــ
لــــرأيــــتــــنــــا نــــجــــلــــس حــــــــول مــــــدافــــــئ بـــيـــوتـــنـــا 
نـــشـــوي الــــــذرة والـــكـــســـتـــنـــاء، ولـــكـــنّ الأمـــر 
ليس كــذلــك، وللأمانة فــإن صاحب العمل 
لـــم يــجــبــرنــا عــلــى الـــــــدوام الــــيــــوم، ولا في 
غيره من الأيام لكنه فعلياً يجبرنا بشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر كـــونـــنـــا نــعــمــل عـــلـــى حــســابــنــا 
بـــــأجـــــر يــــــومــــــي، وهــــــــو لــــــن يـــــدفـــــع لــــنــــا أيــــة 
لـــيـــرة إذا لـــم نــنــجــز عــمــلــنــا، ولـــذلـــك فنحن 
حريصون على العمل طوال الأيام بغض 

النظر عن الظروف، حتى أثناء المرض، 
أتــــرى ذلـــك الـــشـــاب الــــذي يــقــوم بالتلحيم 
هـــنـــاك، لـــم يــتــوقــف عـــن الــعــمــل فـــي الــشــهــر 
الماضي رغم تعرضه لألم في الكليتين، لا 
أحد بيننا قادر عن التخلي عن أجر ساعة 
فكيف إن كــانــت أيــامــاً؟ صدقني سنموت 
مـــن الـــجـــوع، ولــتــنــســى مـــوضـــوع الــمــدفــأة 
والـــكـــســـتـــنـــاء فـــهـــي مـــجـــرد مـــزحـــة لا غــيــر، 
فــالــعــمــال هــنــا تــــتــــراوح يــومــيــتــهــم بــيــن 10 
إلى 18 ألفاً هل تظن بأن أحداً منهم قادر 
عن التخلي عنهم، أنا يوميتي 30 ألفاً ولا 
تكفيني لنصف الشهر فكيف وضعهم إذاً؟

ولو إلى حين..
وأضــــاف الــعــم أبـــو جــمــال: لــيــس بوسعنا 
الاعتراض أو التململ، نحن نفهم واقعنا 
جيداً ونعرف الظروف التي تحيط بنا، 
أغلبنا عاجز عن تأمين ضرورات الحياة 
إلا إذا اتبعنا هذا الأسلوب بالعمل، علينا 
أن نــــكــــون رجــــــــالًا آلـــيـــيـــن وغــــيــــر مــعــنــيــيــن 
بــعــطــلــة أو طــــقــــس، نـــحـــن نـــفـــجّـــر غــضــبــنــا 
الـــيـــومـــي بــالــحــديــد والـــعـــمـــل، وحـــتـــى حين 
نــصــاب خــال العمل فــا نتوقف عنه بل 
نعمل بمرحلة أو ورشــة أخــرى تتناسب 
مع الإصابة، ولا داعي ليعصرنا صاحب 
الــعــمــل بـــل نــحــن نــعــصــر أنــفــســنــا بأنفسنا، 
فــــقــــط لأنـــــــه هـــــو مـــــن يــــضــــع الــــقــــوانــــيــــن لا 
نــحــن، هـــو يــكــتــفــي بــربــط الأجــــر بـــالـــدوام 
مع ابتسامة رحمانية وكلمة الله يعطيكم 
الـــعـــافـــيـــة وســـيـــســـيـــر كــــل شـــــيء كـــمـــا يــريــد 
الــمــهــنــة هـــذه كبيرة  فـــأربـــاح  ولمصلحته، 
ونعرف ذلك لكن هذا واقع لا بد لنا من 
الــتــمــاهــي مــعــه ولــــو إلــــى حـــيـــن، فـــا يبقى 

على ما هو إلا هو.

مجبرون كي نعيش

 تأتي موجات الصقيع على البلاد فيتغير روتين الحياة الاعتيادية بشكل عام، ويؤجل السفر وتؤجل المدارس والامتحانات والزيارات والترفيه و 
رٍ، كما  ندخل في فترة استثنائية لا تشمل المرتزقين من كدحهم اليومي، أولئك الذين بالكاد يؤمنون كفاف يومهم، فتراهم غير مبالين ببردٍ أو حَّ

لم يبالوا سابقاُ بقذائف أو حواجز أو حَجر صحي، فلا مجال للتوقف عن الكسب اليومي، وهذا يجعلهم كنزاً ثميناً لأرباب العمل الذين يستغلون 
نقطة الضعف هذه لتضاف إلى عشرات نقاط الضعف التي أنتجها النهج الاقتصادي المتبع في البلاد والمصمم على قياس أرباب الأعمال وسائر 

الناهبين لعرق العمال وساعات عمرهم. 

علينا أن نكون 
رجالًا آليين وغير 
معنيين بعطلة 

أو طقس نحن 
نفجّر غضبنا 

اليومي بالحديد 
والعمل وحتى 

حين نصاب 
خلال العمل فلا 

نتوقف عنه
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شؤون عمالية

مراسل قاسيون ينقل وقائع 
المؤتمرات والردود على ما طرح 

من الجهات المسؤولة نقابياً 
وحكومياً.

 التاريخ: ٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢ 
مؤتمر نقابة عمّال النقل البحري....

هناك ثلاث شركات عاملة على مساحة 
ــأ طـــــرطـــــوس: ١- الــــشــــركــــة الـــعـــامـــة  ــرفــ مــ
لمرفأ طرطوس. ٢- الشركة الروسية 
المستثمرة )S T J(. ٣- شركة صدى 

الوسيطة.
ــــن الــــمــــؤتــــمــــر أهـــــــم الــــمــــداخــــات  ــابـــــت عــ ــ غـ
الــســابــقــة، وهـــي مــداخــلــة الــلــجــنــة النقابية 
لــشــركــة الــتــوكــيــات الــمــاحــيــة، ودخــلــت 
مطالب جديدة بدخول شركات جديدة 
للاستثمار في مرفأ طرطوس، وأصبح 
ــــن الــــعــــمــــال يـــخـــضـــعـــون لـــقـــانـــون  قــــســــم مــ
ــــي الــــــدولــــــة، ومـــنـــهـــم يــخــضــع  ــلـــيـــن فـ الـــعـــامـ
الـــعـــمـــل رقــــــم )17(. مـــــع تــأكــيــد  ــانــــون  ــقــ لــ
مدير الشركة العامة للمرفأ: بــأن الملف 
ــــل، وأي  ــامـ ــ ــــم يـــتـــغـــيـــر لأي عـ ــيـــنـــي لـ ــتـــأمـ الـ
منحة يأخذونها مثل أقرانهم في الشركة 

العامة ومعفاة من ضريبة الدخل. 
ــا بـــقـــي عـــلـــى حـــالـــه مـــطـــالـــب عــمــال  لـــكـــن مــ
شـــركـــة الـــفـــوســـفـــات الـــتـــي تــشــمــل الــعــمــال 
الــعــامــلــيــن فــيــهــا مـــن أكــثــر الــعــمــال تــعــرضــاً 
للأمراض نتيجة السموم التي تطرحها 

هذه المادة..
أكدت مداخلات اللجان النقابية المطالبة 
لــلــعــمــال، مــنــهــا تثبيت  بــحــقــوق مستحقة 

الــعــمــال الــمــؤقــتــيــن، وأن الــتــثــبــيــت قــــادم، 
ــــذ ٢٠٠٤م،  ــنـ ــ مـ يــــعــــمــــلــــون  الـــــعـــــمـــــال  ــــن  ــكـ ــ لـ
والــعــقــود تــمــت فــي 20١٤م. يعني هناك 
ــــق الـــعـــامـــل  ــــن حــ ــمــــل مــ ــــوات عــ ــنــ ــ عــــشــــر ســ
ــــب ضـــم  ــــجـ ــاً، يـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــر مــــحــــســــوبــــة تـ ــيـ ــ غـ
الخدمات السابقة مع دفعٍ للعمال المبلغ 
الافـــتـــراضـــي لــلــتــأمــيــن، والــمــطــالــبــة بفتح 
سقف كتلة )الأجر المتحول( بناء على 
المرسوم /8/ لعام ٢٠١١ م، والذي حدد 

ب /٣٠/ ألف ليرة، الآن كل شيء زاد.
وطـــالـــبـــت مـــداخـــلـــة لــجــنــة الإرشـــــــاد بــعــدم 
اعتماد صيغة الحلول الآنية لأنها تؤثر 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى خـــطـــة الـــعـــمـــل وواقـــــــع الــعــمــل 
الــيــومــي، وطــالــبــوا بخطة عمل صحيحة 
ضـــمـــن هــيــكــلــيــة مـــعـــيـــنـــة، وبـــــــأن الإرشـــــــاد 
الـــمـــطـــلـــوب،  الـــمـــســـتـــوى  ــبــــحــــري دون  الــ
كــان لدينا كـــوادر ذات خــبــرة )ميكانيك 
وإرشاد( قدموا استقالاتهم ثلاث ربابنة 
ــاهــــم، يـــجـــب أن نـــــــــدرّب كــــــوادر  وخــــســــرنــ

ونحافظ عليها وأن نعطيها ميزات.
ــبـــت مــــداخــــات بــتــوحــيــد تــعــويــض  ــالـ وطـ
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل ورؤســـــــــاء الــــــورديــــــات لا 
يحصلون عليها، وفي الجانب السوري 
ــلـــمـــوا لــــبــــاس الــــمــــخــــابــــر وهــــنــــاك  لـــــم يـــســـتـ
عشرة عمال لا عقد لديهم وليس لديهم 

ميزات.
ــدنــــي  ــمــ واشـــــتـــــكـــــت مـــــداخـــــلـــــة )الـــــــــدفـــــــــاع الــ
والــــضــــابــــطــــة( مــــن ضـــعـــف مــســتــحــقــاتــهــم: 
كــــتــــحــــســــيــــن جــــــــــــودة الــــــلــــــبــــــاس الــــخــــاصــــة 
بــهــم، وتـــزويـــدهـــم بـــخـــوذة حــمــايــة وفيها 
ضــوء للعمل الليلي، وإعـــادة فتح العمل 
الإضافي، وبطبيعة عملهم بنظام الـ /٢٤/ 

نقابات عمّال طرطوس تواصل عقد مؤتمراتها 

تواصل النقابات في محافظة طرطوس عقد مؤتمراتها السنوية، حيث طرحت في هذه المؤتمرات 
عدة قضايا مهمة تخص مطالب العمّال وأخرى تخص مكان العمل، وخاصة ما يتعلق بالعقود المبرمة 

مع مجموعة فرعون وما يتعلق أيضاً بالشركات المستثمرة لمرفأ طرطوس وغيرها من الشركات التي 
يعاني عمالها بسبب حقوقهم الضائعة بين الأطراف المختلفة.

ســـاعـــة، وقـــد يــكــون بــالأعــيــاد ولا يــوجــد 
وسائل نقل إلى قراهم، لذلك بحاجة إلى 
رفدهم بسيارة خدمة، وتعيين عدد من 
مساعدي رؤساء الورديات، ورفع قيمة 
الضمان الصحي، ورفع قيمة تعويض ) 

سهر( أكثر مما هي /١٠٠/ ليرة.
ــا مـــداخـــلـــة لــجــنــة الـــفـــوســـفـــات، كــــان لها  أمــ
شجونها الخاصة، حيث هم محرومون 
مـــن الــتــعــويــضــات عـــن أعــمــالــهــم الــخــطــرة 
ــاعــــدا  والــــعــــمــــل الإضــــــافــــــي والــــــحــــــوافــــــز، مــ
الإصــــــابــــــات الـــمـــرضـــيـــة نـــتـــيـــجـــة الـــســـمـــوم 
الـــصـــادرة مــن الــتــعــامــل مــع هـــذه الــمــادة، 
وذكر المداخل بأن النقابة لديها أرشيف 
من تكرار المطالبات المستحقة، واتهموا 
الإدارة بعدم تنفيذ قرارات الوزير فيما 

يخص ذلك.
مــديــر الــشــركــة الــروســيــة )STJ( تحدث 
ــــزام إدارة الـــشـــركـــة فــــي إعـــطـــاء  ــتـ ــ عــــن الـ
الــــعــــمــــال حـــقـــوقـــهـــم فــــي الــــوقــــت الـــمـــحـــدد، 
وطالب العمال بعدم ترك المطالب الآنية 
مــفــتــوح  الإدارة  بــــــاب  حـــيـــث  لـــلـــمـــؤتـــمـــر 
للاستماع وحل المسائل العالقة، وتحدث 
عـــن أهــمــيــة دائـــــرة الإرشــــــاد وأولــويــتــهــا، 
ودراســـــــة الـــوضـــع بــشــكــل كـــامـــل وتــأمــيــن 
الــروافــع العائمة والــقــواطــر، ويوجد في 
الــشــركــة /٣٠٢٦/ عــامــاً، يحصلون على 
رواتبهم بدون تأخير، وسنحل المسائل 
المطلوبة، وهناك  والمستحقات  العالقة 
ــيــــات وفـــــي دائـــــرة  ــــرة الآلــ ــ نـــقـــص فــــي دائـ
الطاقة، وسنأتي بــكــوادر للعمل وضمن 
صلاحياتنا وإمكاناتنا، لن نقصر مع أية 

مشكلة صحية لأي عامل لدينا.
ــــرطـــــوس، تــحــدث  مــــديــــر شــــركــــة مــــرفــــأ طـ
عن المزايا التي تعطيها الشركة لعمالها، 
واعــــتــــرف بــبــعــض الـــحـــقـــوق الــمــســتــحــقــة 
لــلــعــمــال والـــعـــمـــل جــــار عــلــى حـــل مــســائــل 
مــتــشــابــكــة، وتـــحـــدث عـــن تــمــيــز الــمــخــابــر 
فـــــي الــــشــــركــــة بـــمـــصـــداقـــيـــتـــهـــا وحـــرفـــيـــتـــهـــا 
فــي الــعــمــل، وعـــن الــتــفــاهــم والــتــعــاون مع 

الــشــركــتــيــن )الـــروســـيـــة وشـــركـــة صـــدى( 
قال: إذا استمر ونجح التفاهم والتعاون 
بيننا، سيكون مرفأ طــرطــوس مــن أهم 

الموانئ في الشرق الأوسط.

 التاريخ: ٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٢
مؤتمر عمال نقابة البناء في طرطوس

ركزت مداخلة مكتب النقابة، على الديون 
المستحقة على الشركات العامة، وعلى 
الـــزيـــادة الــتــي طـــرأت عــلــى الــصــنــاديــق كـ 
ــايـــة الــــخــــدمــــة.. وصــــنــــدوق  )صـــــنـــــدوق نـــهـ
ــــة..  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة.. والـــــــوصـــــــفـــــــات الـ
ــلـــيـــات الـــــجـــــراحـــــيـــــة.....(  وتــــعــــويــــض الـــعـــمـ
وبــلــغــت قيمة الــقــروض الــمــقــدمــة للعمال 

/١٧٣/ مليون ليرة.
أمـــا مـــداخـــات الــلــجــان الــنــقــابــيــة، تــنــاولــت 
المطالب الجديدة القديمة نوعاً ما، لجنة 
البناء والتعمير طالبت بتوطين الراتب 
أسوة بغيرهم، وتشميل العمّال بالضمان 
الـــصـــحـــي، وتــثــبــيــت الـــمـــؤقـــتـــيـــن، وإعـــطـــاء 
بـــدل نــقــدي عـــن يـــوم الــســبــت، وكــشــوف 
غير مصروفة بقيمة /١٢/ مليون وفرق 
ــــع الــــــــديــــــــون الـــمـــســـتـــحـــقـــة  ــدفــ ــ الأســـــــــعـــــــــار، لــ
القديمة بجديدة  الآليات  عليها، وتبديل 

لتخفيف تكاليف الصيانة.
لــجــنــة الإســمــنــت طــالــبــت بتثبيت الــعــمــال 
الــمــؤقــتــيــن، والـــحـــوافـــز الإنـــتـــاجـــيـــة قليلة 
وخاصة عمال التعبئة، الظلم في العقود 
الأخيرة وخاصة العمال الذين عقودهم 
ــيــــخــــرجــــون  ســ والآن  م   /١٩٩٤/ مـــــنـــــذ 
لــلــتــعــاقــد ولـــــم يـــســـتـــفـــيـــدوا شـــيـــئـــاً بـــعـــد أن 
مجهدة  كأعمال  بالتعبئة  حياتهم  قضوا 
وخــطــيــرة، فــيــجــب مــســاعــدتــهــم، وطبيعة 
العمل ٣٪ ونحن نتعرض للغبار الخطير 
مع  أنصفونا  والبيئة،  بالصحة  والــضــار 
طبيعة   ٪٦٥ يتقاضون  الــذيــن  المعلمين 
عــمــل بــحــجــة الــطــبــاشــيــر والآن لا يوجد 
طباشير. والمعاينة الطبية تصرف ٧٠٠ 

ليرة في حين ندفعها ٧٠٠٠ ليرة.

ما بقي على 
حاله مطالب 
عمال شركة 

الفوسفات التي 
تشمل العمال 

العاملين فيها 
من أكثر العمال 
تعرضاً للأمراض 
نتيجة السموم 

التي تطرحها 
هذه المادة

◀◀
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شؤون عمالية

مــداخــلــة لجنة الــجــســور: طــالــبــت بالبدل 
الــنــقــدي لــيــوم الــســبــت، وهـــنـــاك أمــــراض 
مــزمــنــة كــثــيــرة غــيــر مــشــمــولــة، والــلــبــاس 
ــــة الــــغــــذائــــيــــة، واعـــــــتـــــــذار مــشــفــى  ــبـ ــ ــــوجـ والـ
الــبــاســل عــن اســتــقــبــال الإحــــالات فنذهب 
ــــاص وهــــــــذه مـــكـــلـــفـــة وغـــيـــر  ــــخـ ــلـــقـــطـــاع الـ لـ
مصروفة كلياً، وإلغاء الفحص الــدوري 
للعمال منذ بداية الأزمة، وعمّال العقود 
ــــويـــــض طــبــيــعــة  ــعـ ــ ــــم؟ وتـ ــهـ ــ ــعـ ــ مــــــا هــــــو وضـ
العمل والوجبة الغذائية هي إذلال لهم، 

وتعديل تسعيرة وزارة الصحة. 
تحدّث مدير مركز التدريب المهني عن 
دور المركز في رفد الشركات الإنشائية 
بــالــخــريــجــيــن حـــســـب حـــاجـــة كــــل شـــركـــة، 
قائمة  المركز سنوياً بنشر  حيث يقوم 
بــكــل الــنــاجــحــيــن ويــعــمــم عــلــى الــشــركــات 
وكـــــل شـــركـــة تــنــتــقــي مــــن الـــخـــريـــجـــيـــن مــا 
يلزمها، واقترحت اللجنة النقابية مناهج 
جديدة تماشياً مع الجديد الذي يحصل 

في الحياة وميدان العمل.
مــــديــــر مـــعـــمـــل إســــمــــنــــت طـــــرطـــــوس عــبــر 
بــــشــــجــــونــــه عـــــــن واقــــــــــــع مــــعــــمــــل إســـمـــنـــت 
ــقـــــده الــمــجــحــف  ــ ــــالــــه وعـ طـــــرطـــــوس وعــــمّ
ــــون، حـــيـــث قـــــــال: هــنــاك  ــــرعـ مــــع شــــركــــة فـ
مظلومية، الأعمار متقدمة وتعويضاتهم 
لا تليق بالخدمة المقدمة، والتعويضات 
لــيــســت خــاصــة بـــــإدارة الــشــركــة، السقف 
مـــفـــتـــوح لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة بــالــكــامــل، 
ــيـــة كـــانـــت لـــمـــدة ثـــاث  ــتـــاجـ الــــحــــوافــــز الإنـ
ســـنـــوات تــقــريــبــاً بــــدون أيـــة حـــوافـــز لأي 
عــامــل بــالــشــركــة، بــــدأت الآن بــالــتــحــســن، 
الإنــتــاج مصلحة للجميع، وبقدر  ورفـــع 
مـــــــا يـــــــــــــزداد الإنــــــــتــــــــاج تـــــــــــــزداد الـــــــرواتـــــــب 

والحوافز...
وعــن واقـــع الأفــــران الأربــعــة قـــال: أربعة 
أفــــــــران لــــو بـــقـــيـــت الأمــــــــور كـــمـــا هــــي مــنــذ 
الــــخــــدمــــة، أخـــذنـــا  لـــكـــانـــت خــــــارج  ٢٠١٩م 
قـــــــــــراراً بــــقــــص الـــــفـــــرن الــــــرابــــــع وأنــــجــــزنــــا 
الثالث وأصبح الفرنان يعملان وبخبرة 
عــمــال الــشــركــة، وتـــحـــدّث عــن الاخــتــاف 
في تقدير كمية الإنتاج بأنها غير ثابته 
حسب الظروف الجوية بالنسبة للمقالع 
الـــرافـــدة بــالــمــواد وصــعــوبــة تــأمــيــن كمية 
للعمل، ونــحــن نعمل  الــازمــة  الديناميت 

بــخــطــة مـــن شـــركـــة خـــــارج الـــخـــدمـــة ومــع 
ذلــك ننجز مــا يــقــارب ٢٥٠٠ طــن يومياً 

والأمور تتحسن.
والــــوضــــع الــبــيــئــي تــحــســن حـــوالـــي ٨٥٪ 

وسنحاول الوصول إلى تصفية ١٠٠٪
وطــــــالــــــب بـــــإنـــــهـــــاء الــــعــــقــــد الـــــجـــــائـــــر بــيــنــنــا 
وبــيــن شــركــة فــرعــون، لأنّ ملحق العقد 
وتـــــفـــــســـــيـــــراتـــــه الــــمــــظــــلــــمــــة )الـــــمـــــقـــــصـــــودة 
والمنتقاة حرفاً حرفاً، وكلمة كلمة( هي 
سبب الوضع الكارثي للمعمل، وأيّده في 
هذا الكلام رئيس الاتحاد المهني عندما 

تحدث عن واقع الشركة.

 التاريخ: ٢٤‏/٠١‏/٢٠٢٢ 
مؤتمر نقابة عمّال استصلاح 

الأراضي )الموارد المائية والسدود( 
كــــانــــت الـــــمـــــداخـــــات قـــلـــيـــلـــة ومـــخـــتـــصـــرة، 
وتــــمــــحــــورت حــــــول الــــنــــقــــاط الــــتــــالــــيــــة: - 
ــتـــــصـــــاص  ــ ــمــــل والاخـ ــعــ ــيـــعـــة الــ ــبـ ــاء طـ ــ ــــطــ إعــ
لــبــقــيــة خــريــجــي الــمــعــاهــد، مــثــل خــريــجــي 
المراقبين الفنيين- هناك أمراض فموية 
لا تــــنــــدرج ضـــمـــن الأمــــــــراض الــتــجــمــيــلــيــة 
)السنية(- زيادة تعويض بدل الثياب، 
لأن الــمــعــطــى حـــالـــيـــاً لــيــس بــنــصــف ثمن 
ــــوادر  ــكــ ــ ــالــ ــ الــــــثــــــيــــــاب- الاهــــــتــــــمــــــام أكــــــثــــــر بــ
الــفــنــيــة الــمــتــمــيــزة لــعــدم تــركــهــم المنشآت 
العامة والــذهــاب للقطاع الــخــاص- دعم 
الـــشـــركـــات الإنـــشـــائـــيـــة بـــالإســـمـــنـــت حــتــى 

يستطيع فرع السدود تنفيذ خطته.
أمّا رد مدير السدود كان أكبر بكثير من 
مـــداخـــات الــلــجــان الــنــقــابــيــة، فــقــد تــحــدّث 
عن المشكلة الأساسية في المديرية هي 
ضــعــف الــســيــولــة، منها صـــرف الكشوف 
ــة فـــــتـــــح تــــعــــويــــض  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ الــــــشــــــهــــــريــــــة، ومـ
المحروقات  فروقات الأسعار، ومشكلة 
ــــذه مــشــكــلــة عـــامـــة نــــحــــاول حــــل قــســم  وهــ
ــــع ســــــادكــــــوب، حـــالـــيـــاً  مـــنـــهـــا بــــالــــتــــعــــاون مـ
بــبــعــض الــمــخــصــصــات الــفــرديــة مـــن أجــل 
مـــواقـــع الـــحـــراســـة الــلــيــلــيــة، لــكــن مـــن غير 
الممكن أن يتم تسيير بــلــدوزر أو باكر 
إلــى الــكــازيــة، نحن بحاجة إلــى صهريج، 
ــنــــت قـــــال:  ــمــ وعــــــن مـــشـــكـــات مــــــــادة الإســ
هناك مشكلات تقنية في معمل إسمنت 
طــرطــوس، نحن بحاجة إلــى /٧٠/ طناً 

من الإسمنت، نأخذ من المعمل /٢٣/ طناً 
) يوم إي يوم لا(.

وقــال: لدينا /٢،٣/ مليار ليرة دين على 
مؤسسات عامة كشوف لم تصرف بعد، 
ونعمل على نظام الحوافز وذلك يؤمن 
حقوق العمال، ونقوم بأكبر تغطية في 
والــيــوم نعمل  العمال،  لمبيت  المحافظة 
ــلــــى عــــدة  ــيـــــس عــ ــ ــــرافـ ــار سـ ــئــــجــ ــتــ ــلــــى اســ عــ

طرقات لأن آلياتنا أصبحت قديمة.
مدير الموارد المائية تحدث عن اللباس 
الـــعـــمـــالـــي، بـــأنـــه تــــم تـــأمـــيـــن اعـــتـــمـــاد /٣٧/ 
مليون لــيــرة، وتــعــاقــدوا مــع جهة معينة 
حــيــث يشمل الــلــبــاس كــل الــشــركــة، لذلك 
ــيــــرة، كــاعــتــمــاد  تــــم رصـــــد /٦٥/ مـــلـــيـــون لــ
ــــي، وتــــــحــــــدث عــــــن مــشــكــلــة  ــالـ ــ ــمـ ــ لـــــبـــــاس عـ
الــتــدفــئــة، وتــوحــيــد الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة، 
لأن هـــنـــاك عـــمـــلـــيـــات فــــي الــــوجــــه لــيــســت 
تــجــمــيــلــيــة، والــــجــــولات مــتــوقــفــة مــنــذ /٦/ 
ســـنـــوات لــضــعــف الــتــمــويــل مـــن الـــــوزارة، 
وأي عــامــل يطلب سلفة مــع راتــبــه ننفذ 

ــلـــبـــه، والــــمــــديــــريــــة مـــخـــدمـــه بــالــنــقــل،  لــــه طـ
والمبيت مؤمّن للجميع. 

ــــاد الـــمـــهـــنـــي لـــعـــمـــال الــبــنــاء  ــــحـ رئـــيـــس الاتـ
والأخــــشــــاب قـــــال: خــــال عــــام ٢٠١٦ م، 
كان هناك إجحاف بحقوق العمال، فكان 
ــامـــاً، لأن  هــنــاك إيـــعـــاز بــتــثــبــيــت /٩٢١/ عـ
العامل  تعني حرمان  الموسمية  العقود 
من حقوقه، وقمنا بتثبيت العاملين، وتم 
تحويل العقود من موسمية إلى سنوية 
ــــام فــي  ــــأمـ وبــــالــــتــــالــــي خـــطـــونـــا خــــطــــوة لـ

عملية تثبيت هؤلاء العمال. 
تحدث عن عمرة أحــد الأفـــران، في عقد 
مــــع شــــركــــات غـــربـــيـــة يــكــلــف /٨٠٠/ ألـــف 
يورو، فتم تنفيذه بخبرات عمالنا وكلف 

١٢٪ من قيمة العقد. 
وتحدث عن الخط الائتماني مع روسيا 
ــــران، ودعــمــنــا بــالــمــعــدات الــهــنــدســيــة،  ــ وإيـ
حــيــث تــم دعــمــنــا بـــــ/٤١/ آلــيــة تــم توزيعها 
حسب الحاجة للعمل في جبهات العمل، 

والعمل جاري لشراء آليات أخرى.

لدينا /٢،٣/ 
مليار ليرة دين 

على مؤسسات 
عامة كشوف 
لم تصرف بعد 

ونعمل على 
نظام الحوافز

اعتذار مشفى 
الباسل عن 

استقبال الإحالات 
فنذهب للقطاع 

الخاص وهذه 
مكلفة وغير 

مصروفة كلياً 
وإلغاء الفحص 
الدوري للعمال 

منذ بداية الأزمة

من وحي المؤتمرات النقابية
	ǧنبيل عكام

يحصلون  لا  الــعــامــلــة  الطبقة  أغلبية 
على الحد الأدنى للأجر الذي ضمنه 
الــدســتــور والــتــشــريــعــات والــمــواثــيــق 
الدولية  العمل  اتفاقيات  الدولية من 
ـــد الــــمــــرتــــبــــط  ـــ ـــحـ ـــ وغـــــــيـــــــرهـــــــا، وهــــــــــو الـ
ــتــــوى الــــمــــعــــيــــشــــة الـــــــضـــــــروري،  ــمــــســ بــ
ــال مـــن  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ والـــــــتـــــــي يـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا الــ
ــاع الـــمـــســـتـــمـــر لأســـعـــار  ــ ــفــ ــ ــــال الارتــ خــ
كــافــة الــمــواد الــتــي تتطلّبها المعيشة 
وبــــالأخــــص مــنــهــا الــــمــــواد الأســاســيــة 

والضرورية للحياة.
الــــحــــد الأدنــــــــــى الــــمــــعــــمــــول بـــــه الــــيــــوم 
مــن خــال جـــداول الأجـــور المحددة 
بــقــوانــيــن الــعــمــل الــنــافــذة لا يستطيع 
أن يـــؤمـــن لــلــعــامــل حــتــى ســــدّ حــاجــة 
يـــســـتـــجـــيـــب  أو  ــــطــــــش  ــعــ ــ الـــــــجـــــــوع والــ
لحفنة من بعض الحاجات الأساسية 
ــــادات  ــــزيـ فــــي حـــدهـــا الأدنـــــــــى، رغـــــم الـ
الــمــزعــومــة لــهــذه الـــرواتـــب والأجــــور 

المختلفة. 
النقابة سلاح العمال الأفضل لتحسين 
ظـــــــروف عـــمـــلـــهـــم وتـــحـــســـيـــن شـــروطـــه 
والـــنـــقـــابـــة هـــي مـــدرســـة طــبــقــيــة لــوعــي 
المجتمع  فــي  لموقعها  العاملة  الطبقة 

ــــة وتــــضــــم  ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ووحــــــــــــــــدة الـ
النقابات عمالًا من مختلف الانتماءات 
ــا مــــن الانــــتــــمــــاءات  ــيـــرهـ الـــســـيـــاســـيـــة وغـ
وعــمــلــيــة فـــــرض خـــيـــار ســـيـــاســـي بــحــد 
عـــيـــنـــه عـــلـــيـــهـــا، الـــــــذي تـــمـــارســـه أجـــهـــزة 
السلطة التنفيذية وأرباب العمل، التي 
اتـــبـــعـــت خـــــال الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة ومـــا 
زالت حتى اليوم أدى ومازال يؤدي 
ــاء غــالــبــيــة الــعــمــال  ــقــ إلـــــى إضـــعـــافـــهـــا وإبــ
ــــارج هــــذه الــنــقــابــات وخـــاصـــة عــمــال  خـ

القطاع الخاص. 
الــــمــــلــــحــــوظ مـــــن خـــــــال الــــمــــؤتــــمــــرات 
السنوية التي تجري الــيــوم، تحوّل 
طـــبـــقـــي  تـــــــهـــــــادن  أداة  إلـــــــــى  ــــة  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
واستبدلت النضال النقابي وأدواتــه 
ــــي تــحــصــيــل  ــمــــجــــربــــة والــــنــــاجــــعــــة فــ الــ
ــالــــرهــــان عـــلـــى الـــمـــذكـــرات  الـــحـــقـــوق بــ
والــــكــــتــــب، مـــمـــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن تــغــيــيــر 
شـــامـــل لــوظــيــفــة الـــنـــقـــابـــة ولأســـالـــيـــب 
الــنــضــال فــيــهــا، ولــطــبــيــعــة الــعــاقــة مع 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وجـــــــلّ مــا 
ــــمـــــرت هــــذه  ــتـ ــ نــــتــــخــــوف مــــنــــه إذا اسـ
الحالة والطريقة المتبعة التي أثبتت 
ــا بــغــيــة تــحــصــيــل حــتــى  ــ عـــــدم جـــــدواهـ
أقــــــل الــــحــــقــــوق والــــمــــطــــالــــب الـــعـــمّـــالـــيـــة 
سواء بالأجور أو الصحة والسلامة 

الطبابة وحــتــى متممات  أو  المهنية 
الأجـــــــــر مـــــن إضـــــافـــــي وطـــبـــيـــعـــة عــمــل 
وحــــوافــــز وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــقـــوق أن 
يـــكـــون مــصــيــر الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة فــي 
ــا يـــســـهـــل عــلــى  ــمـ عـــتـــمـــة الـــمـــجـــهـــول. مـ
أعـــدائـــهـــا افــتــراســهــا بــكــل ســهــولــة لقد 
حــــان الـــوقـــت لـــوقـــف هــــذه الأســالــيــب 
الـــعـــمـــال وآن  مــــن إرادة  تـــحـــد  الــــتــــي 
الأوان لابتكار طــرق جديدة تذهب 
بعيداً عن هــذه الأساليب والوسائل 
التي تعمل بها النقابات اليوم التي لا 
تساهم أو تساعد في رص صفوف 
النقابية وتحقيقها  الــعــمــال والــحــركــة 
لمصالح من تمثلهم، إن الحرب بين 
العمال ومستغليهم دائمة والمعركة 
الــــقــــادمــــة أكـــبـــر وأشـــــــرس وظـــروفـــهـــا 
أعـــــــقـــــــد فـــــــــي ظـــــــــل تــــــلــــــك الـــــســـــيـــــاســـــات 
الحكومية المتبعة التي تزيد من فقر 

العاملين بـأجر.
وفي الوقت الذي تضعف مؤسسات 
الـــــدولـــــة الــــتــــي تــــجــــري خــصــخــصــتــهــا، 
والــفــســاد الــكــبــيــر الــمــســتــشــري، وفــي 
ظل هذا الواقع المعاش اليوم على 
النقابات أن تلعب دوراً أساسياً على 
الــصــعــيــد الــوطــنــي والــعــمــل عــلــى بناء 
اقـــتـــصـــاد مــنــتــج يــســاعــد فـــي تحسين 

ظــــروف الــعــمــل والـــعـــمـــال. ومــواجــهــة 
ــنــــظــــومــــة الـــــســـــيـــــاســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  مــ
مواجهة شاملة لأن هذه السياسات 
المجتمع ككل،  أصــابــت  الاقــتــصــاديــة 
وأصـــــــــابـــــــــت كــــــــل بـــــيـــــت وعــــــائــــــلــــــة مـــمـــا 
انعكس ذلــك على صحتها وتعليمها 
ومـــســـتـــقـــبـــل أولادهـــــــــــا وعــــلــــى قـــوتـــهـــا 
الـــيـــومـــي ومــعــيــشــتــهــا، وذلــــــك نــتــيــجــة 
إقفال العديد من الشركات والمعامل 
الإنتاجية وتعطيلها عن العمل. حيث 
ــــي هــــذه  ــــي فــ ــــاســ لــــلــــنــــقــــابــــات دور أســ
الــمــواجــهــة، لــذلــك لا يــجــوز أن تبني 
الـــمـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ســـيـــاســـتـــهـــا عــلــى 
بعض المطالب البسيطة والصغيرة 

فـــقـــط، بـــل عــلــى الــنــكــســات والـــهـــزائـــم 
ــيــــن  ــيــ ــابــ ــقــ ــنــ كــــــــذلــــــــك، وهــــــــــــــذه مـــــهـــــمـــــة الــ
ــيــــن الـــمـــتـــســـلـــحـــيـــن بـــــــــــإرادة   ــيــ ــاحــ ــفــ ــكــ الــ
التغيير الشامل والجذري للمجتمع، 
والــمــقــتــنــعــيــن أن طــبــقــة الـــعـــمـــال هــي 
ــائـــــدة هــــــذا الـــتـــغـــيـــيـــر، وأن الـــنـــضـــال  ــ قـ
ــيــــة الــــعــــمّــــال  ــتــــربــ الــــنــــقــــابــــي مــــــدرســــــة لــ
لــوعــي وحــدتــهــم وقــوتــهــم والــتــعــرف 
أعدائهم وأسلحتهم  وخدعهم  عــلــى 
المختلفة. وإلا سيبقى العمل النقابي 
يــــدور فــي حــلــقــة مــفــرغــة وستتحول 
ــابــــات إلــــــى هـــيـــئـــات فـــــاقـــــدة لأيـــة  ــقــ ــنــ الــ
قدرة على مقاومة سياسات الجباية 

والنهب والفساد.

وجدت النقابات نتيجة 
نضالات العمّال من خلال 

معاركهم ضد المستغلين 
من أجل تحسين ظروف 

وشروط العمل، والحد 
من أساليب وطرق النهب 

والاستغلال التي تمارس 
على العاملين.
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فقد أعلنت وزارة النفط والــثــروة المعدنية عن 
البدء بتوزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة 
بـــواقـــع /50/ لـــتـــراً لــكــل عــائــلــة بــمــوجــب الــبــطــاقــة 
الـــذكـــيـــة، وذلــــك اعـــتـــبـــاراً مـــن صــبــاح 2022/1/21، 
كذلك أعلنت أنه يمكن للراغبين بشراء كمية /50/ 
لــتــر مــــازوت لــكــل بــطــاقــة عــائــلــيــة، بــســعــر التكلفة، 
الحصول عليها من المحطات المخصصة للبيع 
بالسعر الحر فــي كــل المحافظات، بــواقــع 1700 

ليرة لليتر، اعتباراً من نفس التاريخ أعلاه.
وفــي ظــل موجة الــبــرد والصقيع، وبسبب عدم 
تــوفــر مــــازوت الــتــدفــئــة بــمــا يكفي الــحــاجــات، كما 
جرت العادة طبعاً، استشاطت السوق السوداء 
ــادة، وارتــــفــــع ســعــرهــا أكـــثـــر مــمــا ســبــق،  ــمــ عــلــى الــ
ــــان عـــن الــبــيــع بــالــســعــر الــحــر  وخـــاصـــة بــعــد الإعــ

أعلاه رسمياً!
فهل نحن أمـــام مــقــدمــات لاستكمال إنــهــاء الدعم 

على المادة، وشرعنة التحرير السعري لها؟

ازدحام شديد وانتظار مديد
الــمــواطــنــون عــكــفــوا كــالــعــادة عــلــى الاكــتــتــاب على 
كــمــيــة الـــــــــ50 لـــيـــتـــراً الــمــخــصــصــة لــلــتــدفــئــة بــحــســب 
الإعــــــــــــان أعــــــــــاه عــــبــــر مــــنــــصــــة تـــطـــبـــيـــق »ويــــــــــن«، 
ــتــــوزيــــع والاســــــتــــــام لــهــذه  ــتـــظـــار بــــــدء الــ ــانـ وهــــــم بـ
الــمــخــصــصــات تــبــاعــاً. وبــســبــب تـــزايـــد الــحــاجــة في 
الحصول على مــازوت التدفئة، إثــر موجة البرد 
والصقيع الــتــي عــمّــت الــبــاد، تسابق المواطنون 
إلــــى الــمــحــطــات الــمــخــصــصــة لــلــبــيــع بــالــســعــر الــحــر 
بتاريخ 2022/1/21، بحسب إعلان الوزارة أعلاه.
وقــــد كــانــت الــمــحــطــات الــمــخــصــصــة لــهــذه الــغــايــة، 
بــحــســب الــــجــــداول الــمــرفــقــة بــالــتــعــمــيــم، مـــحـــدودة 
العدد للغاية، ففي دمشق كانت 3 محطات فقط، 
وريــــف دمــشــق 6 مــحــطــات، والــقــنــيــطــرة محطة 
ــــدره 50 محطة  ــكــــذا.. بــمــجــمــوع وقــ واحــــــدة، وهــ
فــــي كــــافــــة الــــمــــدن والـــمـــحـــافـــظـــات، حـــيـــث شــهــدت 
بعض هــذه المحطات ازدحـــامـــاً شــديــداً مــن قبل 
المواطنين المحتاجين لمازوت التدفئة، وخاصة 
ــام كان  بــهــذه الأجــــواء الــبــاردة، لكن هــذا الازدحــ
دون طائل، فلا مــازوت بسعر التكلفة في هذه 

المحطات، ولا من يحزنون!
وكنتيجة لما جرى من ازدحام شديد في بعض 
ــا رافــقــهــا مـــن تغطية  الــمــحــطــات الــمــخــصــصــة، ومــ
بالصور عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، 
أعلنت وزارة النفط لاحقاً أنه اعتبارا من تاريخ 
الحر عبر  التدفئة  مـــازوت  2022/1/24 سيكون 
التطبيق »وين« عن طريق الرسائل أيضاً، وأنه 

لن يكون هناك بيع مباشر للمادة.
ربما ذلك فيه تخفيف من المعاناة بعض الشيء، 

بحال وصلت الرسائل وتم التوزيع طبعاً!
لكن إذا فُرض على المواطنين انتظار الرسائل 

الموعودة، فهل سينتظر البرد عليهم؟!

الكميات المتاحة افتراضاً
ــــدى  ــــة لـ ــــاحـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـــــرض إن الـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ مـــــــن الـ
الــــوزارة مــن مـــازوت الــتــدفــئــة، بالسعر المدعوم 
والــــحــــر، يـــجـــب ألّ تـــقـــل عــــن 400 مـــلـــيـــون لــيــتــر، 

عبر تــوريــدات قــادمــة على الــتــتــالــي، ومضمونة، 
كــي ترسل بــدورهــا الــرســائــل للمخصصين بهذه 

المادة من أصحاب البطاقات الذكية.
فبحسب مضمون إعلانات وزارة النفط أعلاه، 
مـــن الــمــفــتــرض ان يــتــم تـــزويـــد الــمــحــطــات الـــــ50 
المخصصة بكميات من مازوت التدفئة )بالسعر 
الحر( لتغطي مخصصات 4 مليون بطاقة ذكية 
وبـــواقـــع 50 لــيــتــر كـــل مــنــهــا، أي بــكــمــيــة إجــمــالــيــة 
وقــدرهــا 200 مليون ليتر مــــازوت، كــذلــك طبعاً 
ــالــــســــعــــر الــــمــــدعــــوم(  ــبـــة لـــلـــمـــخـــصـــصـــات )بــ ــنـــسـ ــالـ بـ
وبــنــفــس الــكــمــيــة، والــتــي تــم فــتــح بـــاب التسجيل 

عليها أيضاً.
فهل هذه الكميات متوفرة؟

وبحال توفرها لماذا التأخر والمماطلة بالتوزيع 
إذاً، وخاصة بظل الحاجة الملحة لها الآن؟!

ــاذا الـــلـــجـــوء إلــــى الــبــيــع بــالــســعــر الـــحـــر، قبل  ــمــ ولــ
استكمال توزيع المخصصات بالسعر المدعوم، 

بحال توفر المادة؟

تخبط أم تحرير سعري؟
من الممكن، بل من المؤكد، ألا تستكمل عمليات 
تــوزيــع الـــمـــازوت الــمــدعــوم لحين وصـــول فصل 
ــــف، كـــــمـــــا جـــــــــرى خـــــــــال الــــتــــســــجــــيــــل عـــلـــى  ــيــ ــ ــــصــ الــ
الــمــخــصــصــات الــســابــقــة، الــتــي اســتــغــرقــت مـــدة لا 

تقل عن 5 أشهر لحين استكمالها!
فــالــواقــع يــقــول إن عمليات تــوزيــع المخصصات 
بالسعر المدعوم ما زالــت مــحــدودة، وهــي على 
ــــدة الـــزمـــنـــيـــة الــــازمــــة  ــــمـ حـــالـــهـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
لانــتــظــار الــرســائــل الــمــوعــودة، بغض النظر عن 
كل ما قيل عكس ذلك من سرعة التوزيع حالياً، 
وكذلك البيع بالسعر الحر عبر الرسائل الذكية، 
ناهيك عن معاناته وتكاليفه الإضافية بسبب قلة 
عــدد المحطات المخصصة لهذه الغاية، وبُعدها 
للمادة  المحتاجين  المواطنين  أمــاكــن سكن  عــن 

عملياً!
فهل ما جرى إثر الإعلان عن فتح باب الاكتتاب 
عــلــى الــمــخــصــصــات، بــالــســعــر الــمــدعــوم وبالسعر 
الــحــر، يــدخــل ضمن معايير التخبّط والارتــجــال 

باتخاذ القرارات؟
أم أنه فقط لتكريس السعر الحر للمادة رسمياً، 
عبر تثبيته حالياً على أنــه سعر التكلفة، وربما 
بانتظار رفع سعري جديد لها، للمدعوم والحر 

على السواء؟!

مازوت التدفئة.. استكمال سيناريو التطفيش الظالم
من المفروغ منه أن كمية المخصصات 

من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم 
غير كافية، وربما اعترافاً بذلك تم 

الحديث مؤخراً عن فتح باب التسجيل 
لبيعها بالسعر الحر رسمياً )بغض النظر 
عن توفر المادة فعلياً( كشكل من أشكال 

التعمية عن تراجع الدور الحكومي، 
وعلى موبقات سياسات تخفيض الدعم 

الجارية والظالمة، بل وللتغطية على 
حيتان السوق السوداء أيضاً، ولعل الأهم 

الترويج للبيع بالسعر الحر.

لمصلحة السوق السوداء
ــــم الــــمــــتــــتــــالــــي الـــــــــذي جـــــــرى عــلــى  ــــدعــ تـــخـــفـــيـــض الــ
مــــازوت الــتــدفــئــة خـــال الــســنــوات الــســابــقــة، على 
شكل تخفيض في الكميات ورفــع في الأسعار، 
إلــى عــدم كفاية المخصصات للحاجات  وصـــولًا 
الفعلية عــمــلــيــاً، فـــرض عــلــى الــمــضــطــريــن اللجوء 
إلــى الــبــدائــل المتاحة، وخــاصــة الــســوق الــســوداء 

للمادة بسعرها المرتفع والاحتكاري.
فــالــحــاجــة إلـــى مــــازوت الــتــدفــئــة يــتــم تغطية جــزء 
منها عبر السوق السوداء عادة، وبواقع سعري 
لــلــيــتــر،  ــيـــرة  لـ بـــيـــن 2500-2000  يــــتــــراوح  ــــان  كـ
ــداً عـــلـــى الــغــالــبــيــة  ــ ــــذا الـــســـعـــر مـــرتـــفـــع جــ وطـــبـــعـــاً هـ
رسائل  عبر  الــفــرج  بانتظار  المحكومة  المفقرة 
ــاء فـــقـــط، لــكــن مـــا بــالــيــد حــيــلــة أمـــــام عــوامــل  الــــذكــ

الطقس والبرد!
ــــان عــــن الـــبـــيـــع بــالــســعــر الــــحــــر، بـــواقـــع  ــ فـــمـــع الإعـ
ــبـــاشـــرة  ــاً، انــــعــــكــــس ذلـــــــك مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ 1700 لـــلـــيـــتـــر رسـ
على أســعــار الــســوق الــســوداء، الــتــي استشاطت 
ارتـــفـــاعـــاً، بــســبــب اشـــتـــداد الـــبـــرد وتـــزايـــد الــحــاجــة 
لـــلـــمـــادة، حــيــث تـــجـــاوز ســعــر لــيــتــر الــــمــــازوت في 
بــعــض الــمــنــاطــق 4000 لــيــرة، وخــاصــة المناطق 

الباردة.
أي إن الإعلان عن البيع بالسعر الحر للمادة، 
قد يكون في أحد جوانبه اعترافاً بأن الكمية 
المخصصة بــالــســعــر الــمــدعــوم غــيــر كــافــيــة ولا 
تفي الحاجة فعلياً، لكنّه في جانب آخر لم يحدّ 

من نشاط السوق السوداء، بل زاده!
فــالــكــمــيــات الــمــخــصــصــة الـــمـــحـــدودة والــمــســقــوفــة، 
ــبـــــطء بــعــمــلــيــات الــتــســلــيــم فــــي ظــــل الانـــتـــظـــار  ــ والـ
الــطــويــل لــلــرســائــل الـــمـــوعـــودة، لــلــمــدعــوم والــحــر 
ــــادة الــســعــر في  عــلــى الـــســـواء، كـــان ســبــبــاً فـــي زيـ
هذه السوق بــدلًا من تخفيضه ولجمه، كما هو 

مفترض!

استكمال سيناريو التطفيش الظالم
ــنـــاريـــو تــطــفــيــشــي  ــيـ ــنــــا أصـــبـــحـــنـــا أمـــــــام سـ ــبــــدو أنــ يــ
متكامل الأركان، يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:

طــــول مــــدة انـــتـــظـــار الـــرســـائـــل الـــخـــاصـــة بـــمـــازوت 
التدفئة المدعوم، مع قلة كمياتها التي لا تكفي 

الحاجة.
تثبيت البيع بسعر التكلفة للمادة رسمياً، ربطاً 
مع آليات التسجيل عليها بكميات مسقوفة أيضاً، 

مع انتظار رسائلها الموعودة طبعاً.

صــعــوبــات الــحــصــول على الــمــادة بسعر التكلفة، 
بــســبــب الــبــعــد الــجــغــرافــي لــلــمــحــطــات المخصصة 
لهذه الغاية، والتكاليف الإضافية المرتفعة التي 
ســتــفــرض عــلــى الــمــضــطــريــن بــحــال لــجــوئــهــم إلــى 

هذا الخيار.
الـــخـــيـــار الـــمـــتـــاح حـــالـــيـــاً هـــو الـــلـــجـــوء إلــــى الــســوق 
الـــســـوداء، الــتــي رفـــع مــن أســعــارهــا ســعــر التكلفة 

الرسمي، بدلًا من أن يكبحه!
استمرار نهج تخفيض الدعم، وصولًا إلى إنهائه 
عبر بــوابــة الــحــديــث الــرســمــي عــن الــبــدل النقدي 

لمستحقي الدعم.
الـــتـــرويـــج لــلــبــيــع بــالــســعــر الـــحـــر لـــلـــمـــادة لــتــغــطــيــة 

الحاجات الفعلية منها.
بــمــعــنــى أكـــثـــر وضـــــوحـــــاً، فـــــإن الـــحـــديـــث عــن 
الــبــيــع بــالــســعــر الــحــر رســمــيــاً، وبــهــذا الشكل 
بالنتيجة،  لــه  الخلّبي  الترويجي  العمل  مــن 
ــيــــة إضــــــافــــــيــــــة مـــفـــضـــوحـــة  ــغــــطــ مـــــــا هـــــــو إلّ تــ
ــــم الــــجــــاريــــة عــلــى  ــــدعـ لـــمـــوبـــقـــات تـــخـــفـــيـــض الـ
ــائــــه، وكـــذلـــك  ــــاق وصــــــــولًا إلـــــى إنــــهــ قـــــدم وســـ
للتعمية على السعر الاستغلالي في السوق 
ــنــــه حـــيـــتـــان  الــــــــســــــــوداء، والـــــــــــذي يـــســـتـــفـــيـــد مــ
الــثــروة والــفــســاد على شكل أربـــاح إضافية 
متزايدة على حساب المضطرين، بانتظار 
الخطوة الأخيرة المتمثلة باستكمال إنهاء 
الــدعــم عــن الــمــادة رسمياً، وتحرير سعرها 

بشكل نهائي!

انعكاسات كارثية عميقة
أما عن الانعكاسات السلبية لتحرير سعر مادة 
الــــمــــازوت، وفـــقـــاً لــلــســيــنــاريــو الــمــعــمــول بــــه، فهي 

كثيرة وكارثية وعميقة!
فهي لا تقف عند حــدود احتياجات المواطنين 
للتدفئة، بــل تتعداها إلــى الإنــتــاج والــمــواصــات 

وأسعار السلع والخدمات و...
ــبـــدو أن الــحــكــومــة غــيــر مــعــنــيــة بــتــلــك الــنــتــائــج  ويـ
الكارثية، فهي ماضية بهذا النهج، ليس بالنسبة 
لمادة المازوت فقط، بل ولكل المواد المدعومة 
الأخـــــــرى، بــمــا فـــي ذلــــك كـــل الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 

وحوامل الطاقة!
ــقــــر،  ــفــ ــمــ ــــن الــ ــــواطــ ــمــ ــ ــالــ ــ فــــــأيــــــة كـــــــارثـــــــة ســــتــــحــــل بــ
والمصلحة  الوطني،  وبالاقتصاد  وبالإنتاج، 
الوطنية، عند استكمال تنفيذ هذا السيناريو 

الظالم!

إذا فُرض على 
المواطنين انتظار 

الرسائل الموعودة 
فهل سينتظر البرد 

عليهم؟!
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	ǧريم عيسى

كــل فــصــل شــتــاء، تــتــكــرر هـــذه الــمــشــاهــد نفسها 
ضــمــن مسلسل الــكــارثــة الــســوريــة، مــع لقطات 
ــعـــاطـــي مــع  ــتـ ــيـــن يــــحــــاولــــون الـ مــخــتــلــفــة لـــســـوريـ
الــعــنــاصــر الطبيعية: الــبــرد والـــريـــاح والأمــطــار 
ــــج. وعــــــــــــادة مــــــا يـــــكـــــون هــــــــذا مـــصـــحـــوبـــاً  ــلــ ــ ــثــ ــ والــ
بمحاولة الأطراف المختلفة التركيز فقط على 
شريحة معينة من السوريين واستخدام ذلك 
لتحقيق مكاسب سياسية، ويرافق ذلك تراشق 

للاتهامات واللوم.
ولــتــحــقــيــق ذلــــك، تــركــز الأطـــــراف عــلــى مــواضــع 
ــد؛ كــل  ــ ــــواحــ مــخــتــلــفــة مــــن الــــبــــؤس الـــــســـــوري الــ
ــــة الــــتــــي يــــريــــد إيـــصـــالـــهـــا،  ــــروايـ ــلـ ــ طــــــــرفٍ وفـــــقـــــاً لـ
لــلــرؤيــة بعين  تــدفــعــه  الــتــي  وللمصلحة الضيقة 
واحــدة، أو حتى بنصف عين مغمضة... كذلك 
كــــان الأمـــــر أيـــــام الــقــتــل والاقــــتــــتــــال، وهــــو الآن 
أيــضــاً يــعــاد أثــنــاء صـــراع الــســوريــيــن فــي القرن 

الــواحــد والــعــشــريــن مــع عــنــاصــر طبيعية سبق 
لــإنــســان أن تــمــكــن مـــن تــرويــضــهــا قــبــل قـــرون 
طــويــلــة، بينما يُــحــرم الــســوريــيــن الـــيـــوم، وفــي 
أغلب مناطق وجودهم من أبسط الأسلحة في 

وجه البرد القاتل...
حــقــيــقــة الأمــــــر، أن الـــســـوريـــيـــن فـــي كـــل مــكــان- 
داخـــل ســوريــة فــي جميع المناطق وفــي دول 
الــجــوار- يعانون مــن هــذه الــظــروف الصعبة، 
النهائية  النتيجة  لــهــا  وبــســبــب عــوامــل مختلفة 

نفسها.
سنحاول هنا تقديم عرض بانورامي لأحوال 
السوريين فــي مختلف مناطق وجــودهــم، في 

حربهم مع البرد.

داخل سورية
وفقاً لبيان صحفي صادر عن الاتحاد الدولي 
لــجــمــعــيــات الــصــلــيــب الأحــــمــــر والــــهــــال الأحـــمـــر 
)IFRC(، يعتبر هذا الشتاء من أبرد الشتاءات 

عن »نشرة الأحوال الجوية«

على مدى الأسبوعين الماضيين، اجتاحت عاصفة باردة المنطقة، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة وسقوط 
كميات هائلة من الثلوج في كافة أنحاء سورية وفي الدول المجاورة. امتلأت وسائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي بالصور والأخبار عن العاصفة التي طالت تقريباً جميع المحافظات داخل سورية، وكذلك مناطق فيها 
تجمعات كبيرة للسوريين في دول الجوار.

في آخر عشر سنوات، والذي يتزامن أيضاً مع 
وصــول عــدد الأشــخــاص الذين يحتاجون إلى 
المساعدات الإنسانية إلى أعلى مستوياته منذ 
البيان الصحفي، تُظهر  بــدء الأزمـــة. وبحسب 
إحصائيات الأمــم المتحدة أن عــدد السوريين 
المحتاجين للمساعدات بلغ 14,6 مليون، وهو 

زيادة بمقدار 1,2 مليون عن عام 2021.
تشير أرقام الأمم المتحدة إلى أنه في أوائل 
كانون الأول 2021، كان عدد السوريين الذين 
فــي حــاجــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 14 مــلــيــونــاً، 
وهي زيادة بمقدار 27٪ عن عام 2020؛ بينهم 
12 مليوناً في حاجة ماسة للمساعدات، والتي 
هي زيادة بمقدار 158٪ عن العام السابق، بما 
في ذلــك 6,1 مليون طفلٍ )زيـــادة قدرها ٪27 

عن العام السابق(.
بعض العوامل التي تجعل الوضع أسوأ بكثير 
ــــاع الــــحــــاد فــــي أســـعـــار  ــفــ ــ ــــي: الارتــ ــذا الــــعــــام هــ ــ هــ
الــســلــع الأســاســيــة، مــثــل: الـــغـــذاء والـــوقـــود، مع 
ــيـــاســـات رفـــــع الــــدعــــم وتــــعــــزز الاتـــجـــاه  تـــعـــزز سـ
ــــوحــــــش، وكـــــــذلـــــــك وبـــــــاء  ــتــ ــ ــمــ ــ ــــي الــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــولـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
يــتــقــلــص  ــه،  ــفــــســ نــ الــــــوقــــــت  فــــــي  COVID-19؛ 
تمويل القطاع الإنساني، وهو ما يمكن ربطه 
تعقد الاستجابة  الــتــي  الاقــتــصــاديــة  بالعقوبات 
ــــم الــمــتــحــدة  ــام الأمـ ــ الإنـــســـانـــيـــة. تــشــيــر آخــــر أرقــ
إلى أن 90٪ من سكان سورية يعيشون تحت 
خط الفقر وأن 70٪ يواجهون نقصاً حاداً في 

الغذاء.
في شمال شرق سورية، يقدر تقرير منظمة 
الــثــانــي  كـــانـــون  فـــي  الـــصـــادر  العالمية  الصحة 
2022 أن عــــدد الــســكــان فـــي ثــــاث مــحــافــظــات 
)الحسكة والرقة ودير الزور( يبلغ 3 ملايين 
للمساعدات.  بحاجة  مليون   1,9 منهم  نسمة، 
يــتــفــاقــم الــــوضــــع الإنـــســـانـــي الــــعــــام فــــي الــشــمــال 
ــــات الـــطـــبـــيـــة  ــدمـ ــ ــــخـ الــــشــــرقــــي بـــســـبـــب تـــــدهـــــور الـ
والصحية في المنطقة، بما في ذلك التقديرات 

أن نصف الأطباء قد غادروا المنطقة.
بــالــنــظــر إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي فــي ســوريــة، 

والذي تطرقت إليه مادة سابقة في قاسيون: 
فــي نهاية عــام 2021، تــجــاوز وسطي تكاليف 
معيشة الأســـرة الــســوريــة المكونة مــن خمسة 
أفــــــراد مــلــيــونــي لـــيـــرة ســــوريــــة، والـــحـــد الأدنــــى 
أقل دون 1,3 مليون ليرة سورية، بينما كان 
الحد الأدنــى للأجور لا يتجاور 93000 ليرة 

سورية.
هــــنــــاك نـــقـــص فـــــي إمـــــــــداد الاقــــتــــصــــاد والــــنــــاس 
ــالــــوقــــود فــــي ســـــوريـــــة، وخــــاصــــة فــــي مــنــاطــق  بــ
ــتــــعــــددة،  ــــل مــ ــــوامــ ــيــــطــــرة الـــــنـــــظـــــام، بـــســـبـــب عــ ســ
أهـــمـــهـــا: الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، والــســيــاســات 
الـــتـــي لا تـــكـــاد تـــولـــي أيــــة أهــمــيــة جـــديـــة لإعــــادة 
تحريك عجلة الاقتصاد، وخاصة لحل مشكلة 
الـــكـــهـــربـــاء، وطـــبـــعـــاً الـــفـــســـاد. وهـــــذا يـــــؤدي إلــى 
نـــدرة الــوقــود وارتــفــاع ثمنه وتنشط السوق 
الــســوداء، وبالتالي، حتى لــو كــان متاحاً، فإن 
غالبية السوريين لا يستطيعون تحمل كلفته.

يلجأ الكثير من السوريين الآن إلى استخدام 
الحطب. ولكن بحسب بعض المصادر، تراوح 
سعر طن الحطب للتدفئة في دمشق الخريف 
الــمــاضــي بــيــن 400 و600 ألــــف لـــيـــرة ســوريــة 
وهـــو مــا يكفي للتدفئة 20 يــومــاً عــلــى الأكــثــر. 
ــا يـــقـــرب من  ــــرة إلــــى مـ وبـــالـــتـــالـــي، تــحــتــاج الأســ
طنين من الحطب للتدفئة شهرياً، ولكن حتى 
لو كانت تكتفي بطنّ واحد، فإنّ الحد الأدنى، 

صراع السوريين 
في القرن الواحد 

والعشرين مع 
عناصر طبيعية 

سبق للإنسان أن 
تمكن من ترويضها 

قبل قرون طويلة

https://www.ifrc.org/ar/press-release/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/WHO-Northeast-Syria-Flash-Appeal_January-2022_final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/WHO-Northeast-Syria-Flash-Appeal_January-2022_final.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/syria/WHO-Northeast-Syria-Flash-Appeal_January-2022_final.pdf?ua=1
https://kassioun.org/economic/item/71624-2022
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ملف )سورية 2022(

 وعن حرب السوريين مع الثلج!

أي 400 ألف، هو أكثر من أربعة أضعاف الحد 
الأدنى للأجور...

النازحون
ــنــــازحــــون داخـــلـــيـــاً فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  يــنــتــشــر الــ
سورية، وهناك نازحون في جميع المحافظات 
المتوفرة  الإحصائيات  آخــر  تــشــيــر  تــقــريــبــاً. 
إلــــى أن هـــنـــاك 6,7 مــلــيــون  )حــــزيــــران 2021( 

نازح داخلياً في سورية.
للنازحين ليس واضــحــاً، لكن  الدقيق  التوزيع 
مــا يــقــرب مــن 3 مــايــيــن منهم يــتــواجــدون في 
الشمال الغربي )إدلــب وحلب(. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن الاشتباكات والأحداث، مثل تلك التي 
وقعت في الحسكة مؤخراً، تتسبب أحياناً في 
نزوح أعداد كبيرة من السكان من منطقة إلى 

أخرى.
فـــي شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة، تــشــيــر إحصائيات 
ــــى وجــــــــود 2,8 مــــلــــيــــون نـــــازح  ــ الــمــفــوضــيــة إلـ
داخـــلـــيـــاً، ومــــا يـــقـــرب مـــن 1400 مـــوقـــع نــــزوح، 
يقطن فيها 1,7 مليون من النازحين داخلياً في 
هذا الجزء من سورية. وتشير آخر التقارير 
ــــى أن الـــعـــاصـــفـــة طـــالـــت مــــا لا يـــقـــل عــــن 287  إلـ
موقعاً مــن مــواقــع النازحين فــي إدلــب وحلب، 
مما أدى إلى تدمير 935 خيمة وإلحاق أضرار 
بـ 9562 خيمة. في 26 كانون الثاني، أفادت 

مــــن 59  أكــــثــــر  الــعــالــمــيــة أن  الــصــحــة  منظمة 
مخيماً للنازحين قد تضررت في شمال غرب 
ســوريــة، مما أثــر على حــيــاة أكــثــر مــن 88000 

سوري.
الـــشـــرقـــي، وفـــقـــاً لتقرير منظمة  الـــشـــمـــال  فـــي 
الصحة العالمية المشار إليه أعــاه، هناك ما 
يقرب من 700 ألف نازح. بالإضافة إلى ذلك، 
وفقاً للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر 
العالمية(،  الصحة  )ومنظمة  الأحــمــر  والــهــال 
فقد نزح مؤخراً 45000 شخصٍ في الحسكة 
بعد أحداث سجن الصناعة الأسبوع الماضي.

فــي هـــذه الــمــنــطــقــة مــن ســـوريـــة، تــوجــد خمسة 
مــخــيــمــات رســمــيــة يــبــلــغ عـــدد ســكــانــهــا أكــثــر من 
88000 نسمة. بالإضافة إلــى ذلــك، تستضيف 
ــنــــاطــــق الـــســـكـــن غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة  الـــمـــخـــيـــمـــات ومــ
حـــوالـــي 120 ألـــف شــخــص. تــشــمــل المخيمات 
الــخــمــســة الــرســمــيــة فـــي الــمــنــطــقــة مــخــيــم الــهــول 
والـــذي غطته العاصفة الأخــيــرة بالثلوج، مما 
أثر على النازحين المقيمين فيه والذي يقرب 

عددهم من 60 ألف شخص.
وبــحــســب الأرقــــام أعــــاه، فــهــذا يعني أن هناك 
أكثر من 3,5 مليون نازح في المناطق المتبقية 
مـــن ســـوريـــة، أو فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. 
هـــــؤلاء الـــنـــازحـــون هـــم الأقـــــل تــغــطــيــة مـــن قبل 
التقارير الرسمية والأممية، حيث إن غالبيتهم 
لا يــقــطــنــون فـــي الــمــخــيــمــات. ومـــع ذلــــك، هــنــاك 
تــقــاريــر تــفــيــد بـــأن نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــنــازحــيــن 
الذين يعيشون في منازل )أي أنهم ليسوا في 
المخيمات( غالباً ما يعيشون في منازل مدمرة 
جزئياً و/ أو في مناطق ليست مخدّمة بشكل 
جيد. لا توجد إحصائيات ومعلومات رسمية 
كافية حول هذه المجموعة، لكنهم على الأقل 
يـــواجـــهـــون الــمــشــكــات نــفــســهــا الـــتـــي يــواجــهــهــا 
معظم الــســوريــيــن الــذيــن يعيشون فــي مناطق 
سيطرة النظام فيما يتعلق بالاحتياجات، بما 
في ذلك عدم القدرة على الحصول على السلع 

الأساسية وضمناً الوقود والغذاء.

اللاجئون في الدول المجاورة
لا بد عند دراسة الموضوع المطروح في هذه 
المادة من النظر إلى وضع اللاجئين السوريين 
في المنطقة، لا سيما في لبنان والأردن، حيث 
تعيش الغالبية العظمى منهم في ظروف أسوأ 
ــــوار الأخـــــــــرى. هــــنــــاك مــا  ــــجـ بــكــثــيــر مــــن دول الـ
يقرب من 5,7 مليون لاجئ سوري مسجل 
فــي المنطقة؛ بــيــنــهــم مـــا يــزيــد قــلــيــاً عـــن 278 
ألــفــاً يــعــيــشــون فــي الــمــخــيــمــات. هــنــاك أكــثــر من 

ــــوري مــســجــل فـــي دول  5,5 مــلــيــون لاجــــئ سـ
ــعــــراق(؛  الــــجــــوار )تـــركـــيـــا ولـــبـــنـــان والأردن والــ
بينهم ما يقرب من 841 ألفاً في لبنان )حيث 
لا تـــوجـــد مــخــيــمــات رســـمـــيـــة( و673 ألــــفــــاً فــي 
الأردن )أكثر من 131 ألفاً من أولئك يعيشون 

في المخيمات(.
يــشــيــر أحــــــدث تقييم لــأمــم الــمــتــحــدة حــول 
هــشــاشــة وضـــع الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 
ــــي الـــمـــدن  لــبــنــان إلــــــى أن مـــعـــظـــمـــهـــم يـــعـــيـــش فـ
ــيـــشـــون فــي  ــعـ ــــرى، لــــكــــن الــــبــــعــــض مـــنـــهـــم يـ ــ ــقـ ــ ــ والـ
مخيمات تم إنشاؤها تلقائياً في جميع أنحاء 
لبنان )22٪ يعيشون في مآوٍ غير دائمة و٪9 

في منشآت غير سكنية(.
وبــحــســب الــتــقــريــر، يـــواجـــه الـــاجـــئـــون فــصــول 
شتاء قاسية مع درجات حرارة منخفضة جداً، 
وفــيــضــانــات تــؤثــر بــشــكــل رئــيــســي عــلــى أولــئــك 
الذين يعيشون في مآوٍ غير مناسبة، وجميعها 
صـــعـــوبـــات تــتــفــاقــم بــســبــب الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــمـــتـــصـــاعـــدة، لا ســـيـــمـــا وأن الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم لا 
يحصلون على دخل يذكر أو لا يحصلون على 
دخـــل أبــــداً. وتــعــيــش أكــثــر مــن 57٪ مــن الأســر 
الـــســـوريـــة فـــي لــبــنــان فـــي مــســاكــن إمــــا مــكــتــظــة، 
الــمــعــايــيــر الإنـــســـانـــيـــة، و/ أو  وظـــروفـــهـــا دون 

معرضة لخطر الانهيار.
المعلومات حول اللاجئين السوريين في دول 
الجوار بشكل عام غير متوفرة لعدة أسباب. 
لــيــســت  إمـــــــا  ــــاورة  ــــجــ ــمــ ــ الــ الـــــــــــدول  مـــعـــظـــم  أولًا: 
مــــن الــــــــدول الـــمـــوقـــعـــة عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــاجــئــيــن 
لـــعـــام 1951 أو تـــفـــرض قــــيــــوداً جــغــرافــيــة على 
ــــخـــــاص الـــمـــؤهـــلـــيـــن لـــحـــيـــازة صـــفـــة لاجــــئ.  الأشـ
وبالتالي، لا يحصل اللاجئون السوريون في 
الــمــنــطــقــة عــلــى وضـــع الـــاجـــئ الــــذي يحصلون 
عــلــيــه فـــي دول أخـــــرى، ولــكــن الأهــــم مـــن ذلـــك، 
أن هـــذا يعني أن الأمـــم الــمــتــحــدة ليست لديها 
إمكانية الوصول المباشر والــقــدرة على رصد 
أوضاعهم وظروفهم وكتابة التقارير الرسمية 
عـــنـــهـــا، أو الـــحـــصـــول عـــلـــى إحـــصـــائـــيـــات دقــيــقــة 
الــتــي تستطيع تقييم ومتابعة  الــســويــة  بنفس 

أوضاع اللاجئين في أماكن أخرى...

معظم الدول 
المجاورة إما ليست 

من الدول الموقعة 
على اتفاقية 

اللاجئين لعام 1951 
أو تفرض قيوداً 

جغرافية على 
الأشخاص المؤهلين 

لحيازة صفة لاجئ
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وجاء في الخبر الذي نشرته وكالة تاس نقلًا 
ــيـــة، أنّ »الــطــيــاريــن  عـــن وزارة الــــدفــــاع الـــروسـ
الـــعـــســـكـــريـــيـــن لــــروســــيــــا وســـــوريـــــة أجــــــــروا أول 
دوريـــــة جــويــة مــشــتــركــة عــلــى طــــول مــرتــفــعــات 
الـــــــجـــــــولان والــــــــفــــــــرات مــــــن مـــــــطـــــــارات حــمــيــمــيــم 

وسيكال وضمير«.
وأضــــاف الــخــبــر: »كـــان مــســار الـــدوريـــات يمتد 
على طــول مرتفعات الــجــولان، ثــم على طول 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، حــتــى نــهــر الـــفـــرات وفـــوق 
الـــمـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
ــــارون روس مــــن قـــاعـــدة  ــيـ ــ الــــســــوريــــة. أقـــلـــع طـ
حــمــيــمــيــم الــجــويــة، ورفــاقــهــم الـــســـوريـــون- من 

مطاري سيكال وضمير في محيط دمشق«.
وقالت الوزارة: »إن القوات الجوية الروسية 
-Su مثلت بطائرات الإنذار المبكر من طراز
34 وSu-35 وA-50. ومن الجانب السوري 
في   29-MiGو  23-MiG ــائــــرات  طــ شـــاركـــت 
الــدوريــة«. وتابعت: »كجزء من الــدوريــة، كان 
الطيارون السوريون مسؤولين عن السيطرة 
ــــال الــــــجــــــوي وتــــغــــطــــيــــة الــــمــــقــــاتــــات  ــــجـ ــمـ ــ ــلــــى الـ عــ
الـــروســـيـــة الـــتـــي أنـــجـــزت ضـــربـــات ضـــد أهــــداف 

برية«.
ــــم خــــــال الــــــدوريــــــة »إطــــــاق  ــــت أنــــــه تـ ــــحــ وأوضــ
تدريبات صاروخية على أهداف جوية وبرية 
فـــي إحـــــدى ســـاحـــات الـــتـــدريـــب الـــواقـــعـــة وســط 

البلاد«.
وفـــــي نـــهـــايـــة الـــخـــبـــر: »شـــــــددت وزارة الـــدفـــاع 
ــــه عـــقـــب نـــتـــائـــج الـــــدوريـــــات الــمــشــتــركــة،  عـــلـــى أنـ
ــيــــارو الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــيــن مـــهـــارات  اكـــتـــســـب طــ

فــي التفاعل فــي مختلف الــمــواقــف. وستصبح 
هــــذه الــــدوريــــات الــمــشــتــركــة مــنــتــظــمــة مـــن الآن 

فصاعداً«.
تــرافــق خــبــر الـــدوريـــات الــجــويــة المشتركة مع 
ــارٍ أخــــــرى مــــن الـــمـــرجـــح أنـــهـــا تــنــتــمــي إلـــى  ــ ــبـ ــ أخـ
ــــال الـــقـــوات الــروســيــة  الــســيــاق نــفــســه عــن »إرسـ
الـــمـــتـــمـــركـــزة فــــي قــــاعــــدة حــمــيــمــيــم الـــقـــريـــبـــة مــن 
ــلـــة، قــــــــوّة مــن  ــيـ ــلـ مــــيــــنــــاء الـــــاذقـــــيـــــة، قــــبــــل أيــــــــام قـ
شرطتها العسكرية، لتتمركز بشكل دائم داخل 

الميناء«.

 كيف تعامل الإعلام 
»الإسرائيلي« مع الخبرين؟

أثــار الــخــبــران، وبشكل خــاص خبر الــدوريــات 
الـــــجـــــويـــــة الــــمــــشــــتــــركــــة، مـــــوجـــــة مــــــن الــــمــــقــــالات 
والــتــعــلــيــقــات والــتــحــلــيــات فــي وســائــل الإعـــام 
»الإســرائــيــلــيــة«، وكــذلــك على لسان مسؤولين 

حاليين وسابقين.
ــيـــقـــات،  ــلـ ــــالات والـــتـــعـ ــقـ ــ ــمـ ــ ومـــــــن بــــيــــن عـــــشـــــرات الـ
نستعرض فيما يلي بعض ما يقال في الإعلام 
ــا يــكــفــي  ــ ــمـ ــ »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« عـــــن الــــخــــبــــريــــن، وبـ

لإعطاء صورة معقولة عن تأثيرهما هناك...

الإثنين 1/24:
ــيـــم بـــوســـت( تــقــريــراً للكاتب  نــشــرت )جـــورازالـ
ــــات  الـــــدوريـ عــــن   SETH J. FRANTZMAN
الدوريات  بــعــنــوان: »هل ستجعل  المشتركة 
الــجــويــة الــمــشــتــركــة الــروســيــة الــســوريــة، 
ومما  أصــعــب؟«.  الجوية  إسرائيل  ضربات 
جـــاء فــيــه: »يــبــدو أن الـــدوريـــات الــروســيــة هي 
رســالــة عــن التباهي بــأن السوريين والـــروس 

ما الذي تعنيه الدوريات الجوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم 24 من الجاري عن تسيير دوريات جوية مشتركة بينها وبين الجيش السوري بالقرب 
من مرتفعات الجولان السوري المحتل.

ســيــعــمــلــون عــن كــثــب لإظــهــار الـــقـــوة«.. »وهـــذا 
لـــه تـــداعـــيـــات عــلــى إســـرائـــيـــل ويــمــكــن أن يــؤثــر 
ــكــــون هـــذا  ــاتـــهـــا«. وأضــــــــــاف: »قــــــد يــ ــيـ ــلـ عـــلـــى عـــمـ
ــتـــعـــددة الـــمـــراحـــل  ــيــــة مـ جـــــــزءاً مــــن عــمــلــيــة روســ
لــتــأكــيــد ســـيـــادة الــنــظــام الـــســـوري. فـــي الــنــهــايــة، 
قــد يـــؤدي ذلــك إلــى احــتــكــاك محتمل. سيتعين 
على القيادة الإسرائيلية أن تزن هذه القضايا 
وتـــحـــلـــل خـــطـــواتـــهـــا الــــتــــالــــيــــة«. ومــــــن الـــمـــفـــهـــوم 
طبعاً أنّ »الإســرائــيــلــيــيــن« فــي مجمل تعاملهم 
الإعلامي مع هذه المسألة، يلتفون على مسألة 
»الــســيــادة الــســوريــة« عبر اســتــخــدام اصطلاح 
»ســيــادة النظام الــســوري«، وهــو ما يمكن أن 
نراه في معظم المقالات والأخبار التي كتبت 
عن الموضوع، ولكنه لا يغير من حقيقة الأمر 

شيئاً.
 -timesofisrael نــــشــــرتــــه  تــقــريــر  ربــــــــط 
وهـــو لــيــس الــوحــيــد فــي ذلـــك- بــيــن الــدوريــات 
المشتركة وبين ما يجري في أوكرانيا. ومما 
جـــاء فــيــه تعليقاً عــلــى الـــدوريـــات: »مـــع تصاعد 
العالمية بشأن  التوترات بين بوتين والــقــوى 
أوكرانيا، يبدو أن موسكو تدلي ببيان بشأن 

وجودها في الشرق الأوسط«.
فــــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، تــقــريــر آخـــــر نـــقـــاً عــن 
يـــدعـــوت أحــــرنــــوت، جــــاء فـــيـــه: »الـــمـــســـؤولـــون 
الإســرائــيــلــيــون يــصــارعــون مــن أجــل فهم سبب 
الــتــغــيــيــر الــمــفــاجــئ فـــي الــســيــاســة الـــروســـيـــة«.. 
و»إســـرائـــيـــل قـــد تــحــد مـــن حــمــلــتــهــا الــجــويــة في 
ــتــــى بــعــد  ــــرك روســــــيــــــا، حــ ــــحـ ــــة نـــتـــيـــجـــة تـ ــــوريــ ســ
انـــتـــهـــاء الــمــنــاقــشــات ]بـــيـــن الــجــانــبــيــن الـــروســـي 

والإسرائيلي[«.
موقع كيكار »الإسرائيلي«، نشر أيضاً تقريراً 
عـــن الــمــوضــوع بــعــنــوان: »قــلــق فـــي إســرائــيــل: 
ــيــــة وســــوريــــة تـــقـــوم بــــدوريــــات  طــــائــــرات روســ
فــــــي ســــــــوريــــــــة«. ومـــــمـــــا جــــــــاء فـــــيـــــه: »الـــتـــقـــطـــت 
رادارات إســرائــيــلــيــة، صــبــاح الــســبــت، طــائــرات 
حــربــيــة روســيــة تــقــوم بـــدوريـــات عــلــى الــحــدود 
الإسرائيلية السورية، ورغم أن هذا كان حادثاً 

غير عادي، إلا أن الروس لم يطلعوا إسرائيل 
على التطورات الجديدة، الأمر الذي أثار قلقاً 

كبيراً«.

الثلاثاء 1/25:
ــاً أنّ الــقــنــاة  ــتــ فــــي قــراءتــهــا لــلــحــدث، كـــــان لافــ
I24NEWS »الإســرائــيــلــيــة«، قــد اســتــعــادت ما 
أعلن قبل أكثر من شهر عن إلغاء زيارة كانت 
مــــقــــررة لــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
لافـــروف لـــ »إســرائــيــل«، ضمن إيــحــاء بــأنّ هذا 
الإلغاء وإن قيل في حينه إنه مرتبط بالتوتر 
حول أوكرانيا، إلا أنه مرتبط بما جرى بعده 

بخصوص الدوريات الجوية المشتركة.

في مقالة للكاتب نعوم آمير نشرت في موقع 
ــــول: »لا تــــــــزال الـــمـــؤســـســـة  ــقـ ــ مــــاكــــوريــــشــــون، يـ
الأمنية والسياسية ]الإسرائيلية[، غير فاهمة 
ــتــــي حـــــــاول الـــــــــروس إرســــالــــهــــا فــي  لـــلـــرســـالـــة الــ
العرض الجوي المشترك مع ســوريــة«. وفي 
تعليقه على الخبر الذي نشرته وزارة الدفاع 
الروسية عن الدوريات، يقول الكاتب: »ضمن 
الإعلان، ظهر سطر مثيرٌ للقلق بشكلٍ خاص، 
ــــو: الـــدولـــتـــان ]روســــيــــا وســــوريــــة[ تــنــويــان  وهـ

جعل مثل هذه الدوريات منتظمة«.

الأربعاء 1/26:
 JWISH NEWS SYNDICATE مــــــوقــــــع 
نـــشـــر مــقــالًا لــلــكــاتــب يــاكــوف لابــيــن، الــتــقــى 
ــــدة مــــســــؤولــــيــــن »إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن«  ــ خــــالــــه مـــــع عـ
ســابــقــيــن، وعــســكــريــيــن بــشــكــل خــــاص للتعليق 
عـــلـــى الــــمــــوضــــوع. ومـــمـــا أورده مــــن تــعــلــيــقــات 
يوسي كوبر فاسر، العميد المتقاعد والرئيس 
السابق لقسم أبحاث »الاستخبارات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة«، قـــولـــه: »إن الــــدوريــــات الــجــويــة 
المشتركة تمثل طريقاً لتتبع حدود سورية«، 
ــــزاً لـــلـــدعـــم  ــــزيـ ــعـ ــ ــــة تـــمـــثـــل تـ ــالـ ــ وإن: »هــــــــذه الـــــرسـ

 »الإسرائيليين« في 
مجمل تعاملهم 

الإعلامي مع هذه 
المسألة يلتفون 

على مسألة 
»السيادة السورية« 

عبر استخدام 
اصطلاح »سيادة 
النظام السوري«

https://tass.ru/armiya-i-opk/13504197
https://www.jpost.com/middle-east/article-694432
https://www.jpost.com/middle-east/article-694432
https://www.jpost.com/middle-east/article-694432
https://www.jpost.com/middle-east/article-694432
https://www.timesofisrael.com/russia-said-to-be-conducting-joint-patrol-of-syrian-border-airspace/
https://www.timesofisrael.com/israel-said-holding-talks-with-russia-over-syria-standoff-may-limit-air-campaign/
file://172.25.1.13/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9/%d9%82%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86/%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%ac/1055/%d9%85%d9%84%d9%813%2b4/בישראל%20מודאגים:%20שת%22פ%20בין%20רוסיה%20לסוריה%20-%20כיכר%20השבת%20(kikar.co.il)
https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy/1643094516-report-israel-holding-talks-with-russia-over-syria-may-limit-airstrikes
https://www.makorrishon.co.il/news/450245/
https://www.jns.org/israeli-observers-see-russia-syria-flights-as-sign-of-aspiring-putin-hegemony-allegiance-to-assad
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ملف )سورية 2022(

المشتركة  على تخوم الجولان المحتل؟

الروسي للنظام السوري وادعائه بالسيادة«. 
وأضـــــاف: »إن الــــدوريــــات الــجــويــة الــمــشــتــركــة، 
التي اقتربت من الحدود السورية مع العراق 
ــاً، يــمــكــن أن يُــنــظــر إلــيــهــا أيـــضـــاً عــلــى أنــهــا  أيــــضــ
رســــالــــة إلـــــى الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــفـــادهـــا أن 

)روسيا عادت(«.

الجمعة 1/28:
مــوقــع  فــــي  نـــشـــر   Anshel Pfeffer الـــكـــاتـــب 
بـــعـــنـــوان:  مــــقــــالًا   ،the jewish chronicle
أوكرانيا،  في  الحرب  غيوم  تتلبد  »بينما 
القادمة؟«.  للعاصفة  مستعدة  إسرائيل  هل 
ــــؤال/  ــــســ ــاتـــــب إلـــــــى الــ ــ ــكـ ــ ــالــــه يـــخـــلـــص الـ ــقــ وفـــــــي مــ
ــتـــم تــنــفــيــذ هـــذه  ــالــــي: »لـــــمـــــاذا يـ ــتــ الاســـتـــنـــتـــاج الــ
المناورة المشتركة والإعلان عنها الآن إنْ لم 
يكن كتذكير لإسرائيل بأنها إذا أرادت الحفاظ 
ــيـــة في  عــلــى حــريــتــهــا فـــي قــصــف أهــــــداف إيـــرانـ
سورية، فعليها الابتعاد عن كل ما يحدث في 
أوكـــرانـــيـــا؟«، بــمــا يــشــيــر، ودون إعـــان صريح 
إلى أنّ »إسرائيل« متورطة فعلًا فيما يجري 

في أوكرانيا.
في »معاريف« يرى الكاتب »تال ريف رام« 
المعلن هــذا الأســبــوع لطائرات  أنّ: »التحليق 
مقاتلة روسية وسورية فوق سماء مرتفعات 
الجولان السورية لا يبشر بالخير«. ويضيف: 
»الــمــواجــهــة الأمــريــكــيــة الــروســيــة- حتى لــو لم 
يكن هناك احتكاك مادي بين القوتين- يمكن 
أن تستمر لأشهر. وعلى أي حــال، لن يخرج 
ــام مــقــالــتــه  ــتــ ــيــــرٌ لإســـــرائـــــيـــــل«. وفــــــي خــ مـــنـــهـــا خــ
يكتب: »إذا أصيبت إسرائيل بخيبة أمل اليوم 
بسبب الأولوية المنخفضة نسبياً التي أعطتها 
الإيــرانــيــة وقضايا  للمسألة  الأمــريــكــيــة  الإدارة 
أخــرى فــي الــشــرق الأوســـط، فمن المرجح أن 
يـــؤدي الــمــزيــد مــن الـــتـــورط فــي الــمــؤامــرة في 

أوكرانيا إلى تفاقم هذا الاتجاه«.
 

أوكرانيا- الجولان؟
ربــمــا لــيــس صحيحاً تــمــامــاً الــربــط بــيــن التوتر 
الدوريات  وبين  بأوكرانيا  المتعلق  والتصعيد 
الـــجـــويـــة الـــمـــشـــتـــركـــة الـــروســـيـــة الـــســـوريـــة غــيــر 
المسبوقة فوق الجولان، إذ إنّ الأمر أبعد من 
ذلــك، وبالتأكيد أبعدُ من حــدود ما ذهبت إليه 
الصحافة »الإسرائيلية«، بل وبعض الصحافة 
»الــعــربــيــة«، ســـواء منها الــمــحــســوب قــريــبــاً من 

النظام السوري أو من معارضته...
قبل الحديث عن أية عوامل ربط مع أوكرانيا، 
ــيــــا هـــنـــا هــــي مــجــرد  يــنــبــغــي الــــقــــول: إنّ أوكــــرانــ
)عــــارضٍ( مــن أعـــراض الأزمـــة، والــصــراع بين 
روســـيـــا والــصــيــن فـــي جـــانـــب، وبـــيـــن الـــولايـــات 

المتحدة ومعها الناتو في الجانب المقابل.
الــمــســألــة فــي خلفية التفكير،  إذا وضــعــنــا هـــذه 
فإنّ بين الأمور الأساسية التي يطرحها ربط 
هذه الدوريات بأوكرانيا )أي عملياً بالصراع 

الروسي الأمريكي(، ما يلي:
أولًا: الــمــعــركــة حـــول أوكـــرانـــيـــا، وكــمــا أســلــفــنــا، 
لــيــســت حــولــهــا وحـــدهـــا كــمــا هـــو مــعــلــوم؛ فــرغــم 
مــــحــــاولــــة الإعـــــــــــام الــــغــــربــــي الـــكـــثـــيـــفـــة تـــصـــويـــر 
التصعيد الجاري ضمن حدود رواية سطحية 
عن أن »روسيا تنوي غزو أوكرانيا وأمريكا 
والناتو يعملان للدفاع عنها«، إلا أنّ الحقيقة 
الواضحة هي أنّ المعركة أوسع وأكبر بكثير؛ 
معركة حول استعادة »الحدود العسكرية« لما 
قــبــل عـــام 1991، بــمــا يــعــنــي لــيــس فــقــط إيــقــاف 
ــــى الـــــــوراء،  ــمـــدد الـــنـــاتـــو شــــرقــــاً، بــــل ودفــــعــــه إلـ تـ
ــــان عــلــيــه تــــمــــدده مــــا قــبــل  ــــى الــــوضــــع الــــــذي كـ إلـ
أنّ هذا  انــهــيــار الاتــحــاد السوفييتي. وطبيعي 
لا يــخــص شـــرق أوروبــــا فــحــســب، بــل ومجمل 

الخارطة العالمية، ومنها منطقتنا.
الجارية هي  العالمية  المعركة  كانت  إذا  ثانياً: 
بــهــذه الــحــدود الــواســعــة، فــهــذا يعني ضــمــنــاً أنّ 
ــبـــي الـــحـــبـــال الــــذيــــن تـــقـــافـــزوا  هــــوامــــش قـــفـــز لاعـ
خلال الثلاثين عاماً الماضية بين هنا وهناك، 
باتت أشد ضيقاً. ومع التصاعد المطرد القادم، 

ســيــفــقــدون أي مــجــال لألـــعـــاب مـــن هـــذا الــنــوع. 
وضــمــنــاً فــــإنّ الاصــطــفــاف الــغــربــي الصميمي لـ 
»إسرائيل« سيضعها في مواجهة إجبارية مع 

كل من الصين وروسيا على حد سواء.
ثالثاً: بين من يــقــرّون بحقيقة التغير الجاري 
فـــــي الـــــــتـــــــوازن الـــــــدولـــــــي، ويــــعــــلــــمــــون يـــقـــيـــنـــاً أن 
ــــات الـــــــريـــــــاح ثــــابــــتــــة صــــــــوب مـــــزيـــــد مــن  ــاهــ ــ ــــجــ اتــ
الــتــراجــع الــغــربــي، هــنــالــك مــن يــطــرح »احــتــمــالًا 
نظرياً« لانتقال »إسرائيل« من الضفة الغربية 
إلــــى ضــفــة الــصــيــن وروســــيــــا. ويــســتــنــد هـــؤلاء 
إلـــى الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة فــي انــتــقــال الــمــشــروع 
الصهيوني من الرعاية البريطانية إلى الرعاية 
ناهيك  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد  الأمريكية 
عــن أنّ الانــتــقــال مــن البريطاني إلــى الأمريكي 
ليس انــتــقــالًا مــن ضفة إلــى ضفة معاكسة، بل 
مجرد انــزيــاحٍ على الجبهة نفسها، فإنه ليس 
خفياً أيــضــاً أنّ مثل هــذا »الاحــتــمــال النظري« 
عن انتقال »إسرائيل« من الغرب إلى الشرق، 
لا مـــكـــان لــــه عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع؛ فــالــمــشــروع 
ــيـــــل« ضـــمـــنـــاً- هــو  ــ ــــرائـ الـــصـــهـــيـــونـــي كــــكــــل- »إسـ
مــــــشــــــروع غـــــربـــــي فــــــي جـــــــوهـــــــره، وقــــــائــــــم عــلــى 
وضع قاعدة عسكرية متقدمة لسلاطين أعالي 
الـــبـــحـــار فــــي قـــلـــب الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم، ضـــمـــن إدارة 
شــامــلــة لــطــرق الــتــجــارة الــعــالــمــيــة تــدفــعــهــا نحو 
البحار، وتبعدها عن الأراضي الصلبة. وتعمل 

)الــقــاعــدة( ضــمــنــاً، كــمــا كــل الــقــواعــد الأمــريــكــيــة، 
ــلـــــى تــكــثــيــف  ــ ــنــــع الاتــــــصــــــال الــــــبــــــري، وعـ ــلــــى مــ عــ
ــعــــداوات الــمــتــبــادلــة، وعــــدم الاســـتـــقـــرار لمنح  الــ
الــتــبــادل الــامــتــكــافــئ بوصفها  الــحــيــاة لعمليات 

الشكل الجديد من الاستعمار.
رابـــعـــاً: الــــدور الصهيوني فــي أوكــرانــيــا، ورغــم 
إصرار لابيد وبينيت وغيرهما من المسؤولين 
ــلـــى رفــــــض الـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى  »الإســــرائــــيــــلــــيــــيــــن« عـ
ــــأنّ  ــقـــــول بـ ــ ــــاك، بـــــل ومــــحــــاولــــة الـ ــنـ ــ ــــا يــــجــــري هـ مـ
»إســـرائـــيـــل« مــحــايــدة اتــجــاه هـــذا الـــصـــراع، هو 
دورٌ مـــكـــشـــوف ومــــــعــــــروف، بـــــل وقـــــديـــــم جـــــداً 
ــــى خــمــســيــنــيــات  ــاتــــه الـــمـــعـــروفـــة إلــ وتــــعــــود بــــدايــ
الــــــقــــــرن الــــــمــــــاضــــــي، حــــيــــث كـــــانـــــت مــــــــدن كــيــيــف 
ــا ونــيــكــولايــف مـــراكـــز انـــطـــاق نــشــطٍ  وأوديــــســ
للعمل الصهيوني ضد الاتحاد السوفييتي، إلى 
الحد الــذي جــرى معه وصــف أوكــرانــيــا نفسها 
ـــل أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة«، نــاهــيــك  ــيـ بـــأنـــهـــا »إســــرائــ
عـــن أن أجـــــــزاءً مـــن أوكـــرانـــيـــا نــفــســهــا بــمــا فيها 
القرم سابقاً، كانت إحــدى خــيــارات الجماعات 
الصهيونية الأولى لتحقيق فكرة »وطن قومي 
لـــلـــيـــهـــود«، ولا يـــــزال يــتــكــرر حــتــى الآن، ومــع 
كــل أزمـــة جــديــدة يعيشها الــكــيــان، الــحــديــث عن 

أوكرانيا كخيار بديل.
خامساً: ابتداءً من خمسينيات القرن الماضي، 
وبالتحديد منذ عام 1955 مع أول صفقة سلاح 
سوفييتي مع مصر عبد الناصر، ومن ثم أيام 
الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي عــلــى مـــصـــر، ومــــا تـــاهـــا من 
حروب بين العرب و»إسرائيل«، كان وقوف 
ــــداءٍ  ــــي عــ ــــل« فــــي الــــصــــف الـــغـــربـــي وفــ ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
للاتحاد السوفييتي، اصطفافاً علنياً، وذلك في 
انــســجــامٍ كــامــلٍ مــع كـــون »مـــشـــروع إســرائــيــل« 
من حيث الأســاس والجوهر مشروعاً غربياً، 
انهيار  مــع  أمــريــكــيــاً- بريطانياً.  ثــم  وبريطانياً 
الاتحاد السوفييتي، اختلت الموازين، ودخل 
ــــى مــــواقــــع شـــديـــدة  رأس الــــمــــال الــصــهــيــونــي إلـ
الــتــأثــيــر فـــي روســـيـــا الـــمـــعـــاصـــرة، ورغـــــم تلقيه 
ضـــربـــات مــهــمــة ابــــتــــداءً مـــن مــطــلــع الألـــفـــيـــة، إلا 
أنّ المعركة الكبرى معه مــا تــزال على جــدول 
أعـــمـــال الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب؛ فــالــمــعــركــة الــفــعــلــيــة 
حول التوازن الدولي الجديد بالنسبة لروسيا 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــى،  ــلــــي بــ تــتــعــلــق بـــوضـــعـــهـــا الــــداخــ
وبوضعها المالي بشكلٍ خــاصٍ، وهــذا الأخير 
لا يمكن الوصول فيه إلى حصانة حقيقية دون 
معركة لا مفر منها مع رأس المال الصهيوني 

بشكل خاص...
الــصــراع  ســادســاً: بما يخص منطقتنا ضمن 
الــدولــي الــجــاري، فــإنّ الــرجــوع إلــى »الحدود 
العسكرية« لما قبل 1991، يعني ضمناً ليس 
وضـــع حـــدٍ بشكل تــدريــجــي وســريــع لـــأدوار 
ــتـــي تــلــعــبــهــا »إســــرائــــيــــل« فــي  الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـ
مــنــطــقــتــنــا فــحــســب، بـــل ويــعــنــي الــتــمــهــيــد لــدفــع 
فـــــإنّ  الانــــــكــــــفــــــاء... ولــــــــذا  نــــحــــو  هـــــــذه الأدوار 
ــانــــت فــــي أحـــد  الــــــدوريــــــات الـــمـــشـــتـــركـــة وإنْ كــ
أبعادها رسالةً تخص مجمل الصراع الغربي، 
والـــجـــانـــب الـــظـــاهـــر مــنــه حـــالـــيـــاً )أي أوكـــرانـــيـــا 
وحــــــدود الـــنـــاتـــو الأوروبــــــيــــــة(، إلا أنـــهـــا أيــضــاً 
تخص المكان الذي جرت فيه، وأكثر من أي 

مكان آخر في العالم...

المشروع 
الصهيوني ككل 

هو مشروع غربي 
في جوهره وقائم 
على وضع قاعدة 
عسكرية متقدمة 

لسلاطين أعالي 
البحار في قلب 

العالم القديم

خلاصة
الدوريات الجوية المشتركة، )والتي ستكون منتظمة(، ليست مجرد رسالة عابرة تخص 
أوكــرانــيــا، ولا حــتــى الـــصـــراع مــع الــنــاتــو حـــول أوروبـــــا، بــل هــي فــي الــمــقــام الأول جـــزء من 
الصراع المباشر بين الــروس والأمريكان، وهي في الوقت نفسه تعبير عن حدة الدرجة 

التي وصل لها الصراع؛ فـ »إسرائيل« ضمن هذه المعادلة هي ذاتها أمريكا...
والــرســالــة مــن الـــدوريـــات لــيــســت بــبــعــدٍ واحــــدٍ دولــــي الــطــابــع فــحــســب، بــل وإقــلــيــمــي ومحلي 
أيضاً؛ أي أنها رسالة تخص منطقتنا أيضاً بشكل كبير، وتشير ليس إلــى تحولٍ أو تغير 
في السياسات كما يحلو للبعض وصفها، بل يشير إلى مرحلة جديدة متقدمة نوعياً ضمن 

المسار نفسه، ستتلوها مراحل...

https://www.thejc.com/lets-talk/all/as-the-war-clouds-gather-in-ukraine-is-israel-ready-for-the-coming-storm-7o7NvbOc7lHf9hhHPacmjG
https://www.thejc.com/lets-talk/all/as-the-war-clouds-gather-in-ukraine-is-israel-ready-for-the-coming-storm-7o7NvbOc7lHf9hhHPacmjG
https://www.thejc.com/lets-talk/all/as-the-war-clouds-gather-in-ukraine-is-israel-ready-for-the-coming-storm-7o7NvbOc7lHf9hhHPacmjG
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-894325
https://www.maariv.co.il/journalists/Article-894325


قاسيون ـ العدد 1055 الإثنين 31 كانون الثاني 2022 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

اللغط الذي جرى بعد تداول الخبر أعلاه ظهر 
وكــــأن هــنــاك مـــطـــارح ضــريــبــيــة جـــديـــدة يــجــري 
الــحــديــث عــنــهــا مـــن قــبــل وزارة الــمــالــيــة، بينما 
ــــر أن مــضــمــون الـــقـــرار هـــو أحــد  ــــع الأمـ فـــي واقـ
الأشكال التنفيذية لمشروع الآلية الإلكترونية 
المقتصر حالياً  الــفــواتــيــر،  إصــــدار  مــن  للتحقق 
على صغار المكلفين فقط دون الكبار، والذي 

جرى الحديث عنه منذ شهر شباط 2021.

تأخر رسمي
بحسب الموقع الحكومي بتاريخ 2021/2/10: 
»أنجزت وزارة المالية آلية إلكترونية للتحقق 
مــن إصـــدار الــفــواتــيــر تعد بمثابة خــطــوة مهمة 
لتحقيق العدالة الضريبية والتحول الرقمي في 

عمل الإدارة الضريبية«.
ــــة بـــحـــســـب الـــمـــوقـــع  ــيـ ــ ــافـ ــ وفـــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل الإضـ
ــكـــومـــي: »تـــضـــمـــن الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة حــقــوق  الـــحـ
الزبائن والباعة ومــزودي الخدمات من خلال 
توثيق عمليات البيع والشراء، وتجنب عمليات 
الــتــاعــب فــي الــحــســابــات، وضــمــان حــصــول كل 
طـــرف فــي العملية الــتــجــاريــة عــلــى مستحقاته، 
بــمــا فــي ذلـــك الــخــزيــنــة الــعــامــة لــلــدولــة«. وبـــأن: 
الخاضعين  المكلفين  بــعــض  ألــزمــت  »الــــــوزارة 
للضريبة على الــدخــل بــاســتــخــدام آلــيــة التحقق 
الرمز  ووضــع  المصدرة  للفواتير  الإلكتروني 
الإلكتروني  التحقق  آلية  عــن  الناتج  التعريفي 

على كل فاتورة صادرة من قبلهم«.
وبــيــنــت وزارة الــمــالــيــة أنــــه »بـــمـــوجـــب الـــقـــرار 
ــــاري  ــ ــــجـ ــ الـ الــــــــعــــــــام  ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـــــــــصـــــــــادر عـ رقــــــــــم 273 
ــــام الــهــيــئــة  ــــحــــدد بــــقــــرار مــــن مـــديـــر عـ )2021( يُ

والمنشآت  المهن  والــرســوم  للضرائب  الــعــامــة 
والمكلفون الملزمون بتطبيق الآلية المذكورة 
وتــاريــخ اعتمادها وفــتــرات الاخــتــبــار، على ألّ 
تتجاوز 30 يوماً، إضافة إلى تحديد المكلفين 
والــمــنــشــآت الــمــلــزمــيــن بتطبيق أحـــكـــام الـــقـــرار، 
والــذيــن يــحــل الــرمــز التعريفي الــنــاتــج عــن آلية 
الــتــحــقــق الإلـــكـــتـــرونـــي مــحــل خــتــم دائــــــرة رســم 
الانـــفـــاق الاســتــهــاكــي بــمــديــريــات الــمــالــيــة على 

الفواتير المصدرة من قبلهم«.
ــاريـــخ، وبــحــســب تــصــريــح مــديــر  ــتـ ـــك الـ ومـــنـــذ ذلـ
عـــام الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــضــرائــب والــــرســــوم، كــان 
مـــن الـــمـــقـــرر أن: »بــــدايــــة تــطــبــيــق آلـــيـــة الــتــحــقــق 
الإلكتروني للفواتير سوف تكون من القطاع 
الــــســــيــــاحــــي، إذ يــــتــــم الــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً بـــالـــتـــعـــاون 
الـــنـــطـــاق  تــــحــــديــــد  ــلــــى  ــيــــاحــــة عــ الــــســ ــــع وزارة  مــ
المستهدف، مبيناً أن المشروع سوف يخضع 

للتوسيع والتطوير بشكل مستمر«.
ــقـــق الإلــــكــــتــــرونــــي  ــتـــحـ الـ آلــــيــــة  أي إن مـــــشـــــروع 
للفواتير، المنجز والمعلن عنه من قبل وزارة 
المالية، جــرى التأخر بتنفيذه لمدة عــام كامل 
حــتــى الآن، وقــــد تـــم اخـــتـــصـــاره عــلــى مــســتــوى 
منشآت الإطــعــام ومــطــاعــم الــوجــبــات السريعة 

فقط لا غير!

التأخر المضاعف
الــتــأخــر لــم يكن فقط فــي الــبــدء بنظام التحقق 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــفـــواتـــيـــر، بــــل أيــــضــــاً فــــي تــعــديــل 
ككل،  الضريبية  والتشريعات  النظام  منظومة 
والتي جرى الحديث عنها مــراراً وتكراراً بأن 
هـــنـــاك مـــشـــاريـــع قـــانـــونـــيـــة لــلــضــريــبــة الـــمـــوحـــدة 
عــلــى الــدخــل وضــريــبــة الــمــبــيــعــات، الــتــي ستحل 
ــــاكـــــي، وهـــــذا  ــهـ ــ ــتـ ــ ــبــــة الانــــــفــــــاق الاسـ مــــحــــل ضــــريــ

رمز التحقق الإلكتروني للفواتير بعيداً عن كبار المكلفين 

كثر الحديث واللغط مؤخراً حول قرار وزارة المالية الذي فرض بموجبه على جميع 
منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني 

للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، المرتبط مع الإدارة 
الضريبية.

هناك قوى فاعلة 
ليس لها مصلحة 
بالعدالة الضريبية 
لا عبر قوننتها ولا 

عبر تنفيذها وتحديداً 
كبار حيتان الثروة 

والفساد أصحاب 
الباع الكبير في 
التهرب الضريبي

وذاك سيعتمدان على نظامي الفوترة والدفع 
الإلكتروني. 

ــعــــديــــل الـــتـــشـــريـــعـــات  ــــن تــ ــاً أن الــــحــــديــــث عــ ــمــ ــلــ عــ
الضريبية تكرر مطلع العام الحالي أيضاً، بما 
فــي ذلـــك الـــقـــرار الــــذي صـــدر عــن وزيــــر المالية 
بتشكيل لجنة لهذه الغاية، بعد أن تم تشكيل 
الــكــثــيــر مـــن الـــلـــجـــان لــنــفــس هــــذه الـــغـــايـــة خــال 
الماضية، دون أن يتمخّض عنها أي  السنين 

إنجاز ملموس حتى الآن!
فأين هذه القوانين الضريبية الموحدة، ولماذا 

كل هذا التأخير والمماطلة فيها؟

دور قوى المال والفساد
لا شك أن النظام الضريبي المعمول به بحاجة 
للتعديل، وخاصة على مستوى »تحقيق العدالة 
الضريبية«، وهو العنوان الأبرز مع كل حديث 
عــن الــتــعــديــات الــمــزمــعــة مــن قــبــل المسؤولين 

طيلة السنوات السابقة وحتى الآن.
لــكــن عــلــى مـــا يــبــدو أن تــلــك الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة 
غير مرغوب بها، أو بالحد الأدنى هناك قوى 
ــــؤثـــــرة، لـــيـــس لـــهـــا مــصــلــحــة  فـــاعـــلـــة، ووازنــــــــة ومـ
ــة الــــضــــريــــبــــيــــة، لا عــــبــــر قـــونـــنـــتـــهـــا، ولا  ــدالــ ــعــ ــالــ بــ
عــبــر تــنــفــيــذهــا، وتـــحـــديـــداً كــبــار حــيــتــان الــثــروة 
والـــفـــســـاد، أصـــحـــاب الـــبـــاع الــكــبــيــر فـــي الــتــهــرب 

الضريبي.
ولــــعــــل الــــــــدور الـــمـــعـــيـــق لــــهــــذه الــــقــــوى هــــو أحـــد 
التعديلات  إنجاز  التأخر في استكمال  أسباب 
عــلــى الــتــشــريــعــات الــضــريــبــيــة الــتــي مــضــى على 
البدء  الحديث عنها سنين طويلة، وكذلك في 
بتنفيذ كل ما له علاقة بالاستحقاقات الضريبية 
واقتطاعاتها، وتحويل الجزء الخاص بخزينة 
الدولة منها، بما في ذلك الحديث حالياً عن آلية 

التحقق من إصدار الفواتير إلكترونياً!
أما الإعاقة الأخرى فقد تكون لها علاقة بالبنية 
التحتية الواجب توفرها كي تُستكمل عمليات 
الــدفــع الإلــكــتــرونــي والــفــوتــرة بكافة القطاعات 
الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، كــبــيــرهــا وصــغــيــرهــا على 
السواء، وهذه لا شك أن لها علاقة أيضاً بوزن 

ودور هـــــؤلاء الــحــيــتــان مـــن أصـــحـــاب الـــثـــروة 
والــفــاســديــن عــلــى مــســتــوى الإعــاقــة والمماطلة 

أيضاً.
ولعل المثال على ذلك أن المستهدف حالياً من 
قرار وزارة المالية هم صغار المكلفين وليس 
الــكــبــار، مـــع الــعــلــم أن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أصبحت 
ــبـــدء بـــالـــعـــمـــلـــيـــة، بــدلــيــل  ــلـ ــــاهـــــزة ومـــســـتـــكـــمـــلـــة لـ جـ

صدور القرار أعلاه.
فلماذا إذاً لم يتم تعميمها على كافة المكلفين، 

وخاصة الكبار منهم، وعلى كافة القطاعات؟

صغار وكبار المكلّفين
إنّ بــدء العمل بــالآلــيــة أعـــاه، على مستوى 
منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة 
حــالــيــاً، وبـــحـــال تـــم تــنــفــيــذهــا فـــعـــاً، لـــن يــطــال 
كـــبـــار الــحــيــتــان مـــن الــمــكــلــفــيــن، ولــــن تتحقق 
الــعــدالــة الضريبية مــن خــالــهــا، وكــذلــك ربما 
ــنــــة الــــــدولــــــة إلا الــــجــــزء  لـــــن يــــصــــل إلـــــــى خــــزيــ
اليسير من اقتطاعاتها المسحوبة عملياً من 
جيوب المستهلكين، الذين أصبحوا بواجهة 
الحدث، مع تحميلهم جــزءاً من المسؤولية 
في ذلك أيضاً، ومع ذلك فإنها خطوة أولى 
ضرورية، شريطة استكمالها بسرعة لتشمل 
كــافــة الــقــطــاعــات وكــبــار المكلفين، مــع أهمية 
ســرعــة إنـــجـــاز الــتــعــديــات عــلــى الــتــشــريــعــات 
الضريبية، بما يحقق العدالة المنشودة منها 

طبعاً.
بــمــعــنــى أكــــثــــر مـــبـــاشـــرة فـــــإن الآلــــيــــة الــتــنــفــيــذيــة 
بموجب قرار وزارة المالية أعلاه يضع صغار 
الرقابة الضريبية،  المكلفين فقط تحت مجهر 
مــع أهمية ذلــك طبعاً، بينما مــا زال الكبار من 
ــــذا الــمــجــهــر،  هـــــــؤلاء الـــمـــكـــلّـــفـــيـــن بـــعـــيـــديـــن عــــن هــ
وبالتالي ما زالوا متحررين مما عليهم افتراضاً 
من اقتطاعات ضريبية لصالح الخزينة العامة.

فـــهـــل ســيــســتــمــر هــــــؤلاء الـــحـــيـــتـــان فــــي تــهــرّبــهــم 
الــضــريــبــي، عــلــى حــســاب الــمــواطــنــيــن، كــمــا على 
ــلـــدولـــة، والاقـــتـــصـــاد  حـــســـاب الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة لـ

الوطني ككل؟
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شؤون محلية

	ǧعبير حداد

فــــمــــا جـــــــرى ويـــــجـــــري بــــحــــق هـــــــذا الــــقــــطــــاع هــو 
الاســتــمــرار الــجــديّ نحو تعميق استنزافه في 
ظل غياب أية حلول جذرية تنتشله من وضعه 
الـــكـــارثـــي، بـــل أدت بـــه إلــــى مــزيــد مـــن الــتــراجــع 
خلال العام الفائت، واستمرار الوضع الكارثي 

له على ما هو عليه خلال العام الحالي.

طرفا المعادلة الخاسرة
تـــراجـــع قـــطـــاع الــــدواجــــن ومـــأســـاتـــه الــمــتــكــررة، 
ــــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــ ــارتـ ــ ــــة الأولــــــــــى بـ ــــدرجـ ــالـ ــ تــــرتــــبــــط بـ
لتراجع  المربي، نتيجةً  التي يتحملها  الإنتاج 
الــــدور الــحــكــومــي مــن حــيــث تــأمــيــن مستلزمات 
إنتاجه، تحديداً الأعلاف »التي تمثل 80% من 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج« بــالإضــافــة إلـــى الــمــحــروقــات 
وازديــــاد الــحــاجــة إلــيــهــا، وخــاصــة خــال موسم 

الشتاء. 
ــكــــومــــي بـــتـــأمـــيـــن  ــيــــاب الـــــــــــدور الــــحــ ــغــ ــةً لــ ــيــــجــ ــتــ ونــ
ــه الـــخـــصـــوص، أخـــذ  ــ الــــمــــواد الــعــلــفــيــة عـــلـــى وجـ
كبار المستوردين مهمة تأمين الأعـــاف على 
ــــاب الاســـتـــغـــال والــتــســعــيــر  عـــاتـــقـــهـــم، مــــا فـــتـــح بـ
الـــربـــحـــي الاحـــتـــكـــاري عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، دونــمــا 
ــــود رقـــيـــب لــضــبــط عــمــلــيــة الــتــســعــيــر، الــتــي  وجــ
إن وجـــدت قــد تسهم بــاســتــقــرار ســعــر الــفــروج 
نــوعــاً مـــا، وهــــذا مــا أشــــار إلــيــه أمــيــن ســر غرفة 
زراعة دمشق خلال تصريح له يوم 23 كانون 
الثاني: »إن الأعلاف تشكل النسبة الأكبر من 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج وأن اســـتـــقـــرار أســـعـــار الــــذرة 
والصويا تشكل الهامش الأكبر بالنسبة لمادة 
ــفـــــروج، مـــنـــوهـــاً أن الـــفـــروقـــات في  ــ الــبــيــض والـ
أسعارها بين ســوريــة والـــدول الــمــجــاورة مثل 
لبنان وصــل إلــى مــا يــعــادل مليون ليرة للطن 
ــعـــار مـــادة  ــإن الــمــطــلــوب ضــبــط أسـ وبــالــتــالــي فــ
الأعـــــاف واســـتـــقـــرار أســعــارهــا حــتــى نستطيع 

ضبط أسعار الفروج والبيض«.

الفروج والبيض والقدرة الشرائية
من البدهي أن فاتورة ارتفاع تكاليف الإنتاج 
عــلــى الـــمـــربـــي ســتــضــاف بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف على 
أســعــار المنتَج للمستهلك، وهــنــا يــحــدث الخلل 

الكبير!
ــداً  ــيـــة لـــلـــمـــواطـــن مــنــخــفــضــة جــ فــــالــــقــــدرة الـــشـــرائـ
مـــقـــارنـــة مـــع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة الــمــرتــفــعــة، مما 
أدى إلـــــى زيــــــــادة الــــعــــرض مـــقـــابـــل الـــطـــلـــب فــي 
ــالـــتـــالـــي تــصــبــح الأســـعـــار  الــــســــوق الـــمـــحـــلـــيـــة، وبـ
الاستهلاكية، المرتفعة بكل الأحوال على جيب 
المواطن، أقل من أسعار التكلفة الحقيقية التي 
يتحملها المربي، ليتساوى حال المربي المنتِج 
والمواطن المستهلك، فكلاهما يقع ضمن حلقة 

الاستغلال معاً.
وإضافة إلى تلك المعيقات الرئيسية نشير إلى 
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والأدوية، فقد 
كـــان لــمــوجــة الــصــقــيــع الــفــائــتــة تــأثــيــر كــبــيــر على 
الإنـــتـــاج والــتــفــقــيــس، حــيــث ازدادت الأمــــراض 
مـــع صــعــوبــة تــأمــيــن مــــواد الــتــدفــئــة، وأدت إلــى 

نفوق في الفروج.

إنجازات رسمية رغم أرقام الخسائر!
رغــم حجم الخسائر الــمــهــول الـــذي وصــل إليه 
ــــه، لا  قـــطـــاع الـــــدواجـــــن، والــــتــــراجــــع الــمــســتــمــر لـ
ــــزال مــؤســســة الأعـــــاف تــســتــعــرض إنــجــازهــا  تـ

بالحديث عن دعمها الأكبر لقطاع الدواجن.
فقد صرح مدير مؤسسة الأعلاف مؤخراً، أنه 
خلال العام الماضي »قامت مؤسسة الأعلاف 
ببيع الأعــاف بأسعار تقل عن أسعار السوق 
بنسبة 25 بالمئة، مشيراً إلى أنها قامت بدعم 
قـــطـــاع الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة وخــــاصــــة الــــدواجــــن 
بمبلغ مقداره 90 ملياراً بطريقة غير مباشرة 
مــن خـــال بــيــع الـــمـــواد الــعــلــفــيــة بــســعــر أرخــص 

قطاع الدواجن.. هل من استفاقة قبل الإجهاز عليه؟!

من السوق«.
إن استمرار الخسارات المتكررة على حساب 
المربين، تعني اســتــمــرار عــزوف المزيد منهم 
عن العمل، وهي نتيجة طبيعية بكافة الأحوال، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــنـــاقـــض الاســــتــــعــــراض الـــرســـمـــي 

أعلاه.
فـــبـــحـــســـب بـــعـــض الـــفـــنـــيـــيـــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي 
ــــع عــــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن بــقــطــاع  ــــراجـ الــــقــــطــــاع، فـــقـــد تـ
الـــدواجـــن خـــال الــعــام 2019 بنسبة 30%، أمــا 
ــذيــــن يـــعـــمـــلـــون فــــي هـــذا  ــيــــوم فـــلـــم يـــبـــق مــــن الــ الــ

القطاع إلا ما تصل نسبته إلى ٣٠٪ فقط.
ــعــــي أن اســــــتــــــمــــــرار الــــســــيــــاســــات  ــيــ ــبــ ومـــــــــن الــــطــ
الحكومية على ما هي عليه تجاه هذا القطاع 
الــــــهــــــام تــــعــــنــــي الإجـــــــهـــــــاز عــــلــــى الــــمــــتــــبــــقــــي مـــنـــه، 

وبتسارع أعلى مما سبق!

السورية للتجارة والتدخل الإيجابي!
ــــو  نـــتـــيـــجـــة لـــلـــخـــســـائـــر الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــــهــــا مــــربّ
ــتــــاء، »اســـتـــجـــابـــت«  الـــــدواجـــــن خـــــال مـــوســـم شــ
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
ــاً  ــ ــاديـ ــ ــفـ ــ ــيــــع الــــــــفــــــــروج لـــــــــلـــــــــوزارة تـ ــبــ ــهــــم بــ ــتــ ــبــ لــــرغــ
لـــخـــســـارتـــهـــم، وذلــــــك حـــســـب مــــا تــــم إعــــانــــه مــن 
قــبــلــهــا، حــيــث حــــدد ســعــر شـــــراء كــيــلــو الـــفـــروج 
الحي من مربي الدواجن بـ 7 آلاف ل.س، مع 
الحفاظ عليه بــهــذا السعر، مــع العلم أن تكلفة 
كيلو الــفــروج الــحــي مــن أرض الــمــدجــنــة تصل 
إلى 7800 ل.س بحسب بعض المربين، ومع 
ذلك فقد قبل بعض المربين بهذا الخيار المتاح 
أمامهم، فإن كان هذا السعر لن يحقق لهم ربحاً 
مضافاً إلى تكاليف إنتاجهم، فإنه بالحد الأدنى 

يحد من حجم خساراتهم الجسيمة. 
وربــمــا تعد هــذه الــخــطــوة إيجابية على مستوى 
السوق الاستهلاكي والتسويق أيضاً، لعلّ وعسى 
ــتـــحـــكـــم بـــضـــبـــط آلــــيــــة الـــعـــرض  أن تـــعـــيـــد بـــعـــض الـ
والطلب، وخاصة بعد تراجع معدلات الاستهلاك، 
بــالإضــافــة إلـــى ضــبــط الأســـعـــار ومــنــع الاســتــغــال 
ــــج والـــمـــســـتـــهـــلـــك عـــبـــر حــلــقــات  ــــنــــتِ الـــــــذي يــــطــــال الــــمُ
الـــوســـاطـــة الــمــتــمــثــلــة بــالــتــجــار، شــريــطــة ألّ تــكــون 
هذه الخطوة شبيهة بسيناريو التدخل الإيجابي 
الذي طال مادة السكر، وغيرها من مواد التدخل 

ــــاع  ــفـ ــ ــــي أدت إلـــــــى ارتـ ــتــ ــ الإيـــــجـــــابـــــي الأخــــــــــــرى، والــ
أسعارها في الأسواق مع ندرتها، مما أحدث أزمة 
أكــبــر مما ســبــق، مــا يــؤكــد أهمية وضــــرورة توفر 

آلية جدية وفاعلة للرقابة في الأسواق.

حلقة الدعم الناقصة
بغضّ النظر عن الخطوة التي اتخذتها السورية 
لــلــتــجــارة تــحــت عــنــاويــن دعــــم عــمــلــيــة الــتــســويــق 
ــتــــغــــال تــــجــــار الــحــلــقــة  والــــحــــد مــــن احـــتـــكـــار واســ
الوسيطة بين المُنتِج والمستهلك، بما لها وما 
الــدعــم ناقصة بجزئها الأهــم  عليها، تبقى حلقة 
والمتمثل بالدعم الحقيقي لمستلزمات الإنتاج 
كافة، بدءاً من ضبط أسعار الأعلاف وتوفيرها، 

وبعيداً عن مصالح التجار المستوردين.
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال ارتـــفـــع ســعــر طـــن الــصــويــا 
خلال أقل من شهر إلى نحو ٦٠٠ ألف ل.س، 
لــيــصــبــح ســعــر الــطــن ٣ مــايــيــن ل.س، مــــروراً 
بأسعار الأدوية ومدى توفرها، والأهم إيجاد 
آلــيــة لــتــقــديــم الـــدعـــم لـــمـــواد الــتــدفــئــة »مـــــازوت- 
حــطــب- فــحــم« وبـــأســـعـــار مــنــاســبــة، مـــا يخفف 
ــــذه الـــمـــواد  مــــن مـــعـــانـــاة الـــمـــربـــيـــن فــــي تـــأمـــيـــن هـ

بأسعارها المرتفعة.
والمستمر  والمتكامل  الحقيقي  الــدعــم  فتقديم 
لحلقة الإنتاج والتسويق على حد سواء، هي 
الــمــنــقــذ الــوحــيــد لــقــطــاع الـــدواجـــن مـــن الــتــراجــع 
ــر الـــنـــيـــة  ــ ــــوفـ ــال تـ ــ ــــحـ الـــمـــســـتـــمـــر والـــــمـــــتـــــســـــارع، بـ
الــرســمــيــة لـــذلـــك، قــبــل اســتــكــمــال الإجـــهـــاز عليه، 
ــام الــحــيــتــان لــتــأمــيــن  ــ ــــذي يــفــســح الـــمـــجـــال أمـ والــ
بـــدائـــلـــه لــتــلــبــيــة حـــاجـــات الـــســـوق الــمــحــلــيــة عبر 
الاســتــيــراد، وهــو مــا يطمحون إلــيــه ويعملون 
من أجله على ما يبدو، بمباركة حكومية طبعاً، 
سواء عبر اللامبالاة تجاه معاناة وصعوبات 
ــنـــة، أو مــــن خـــال  ــمـــزمـ الـــقـــطـــاع الــمــســتــمــرة والـ
التسهيلات الكبيرة الممنوحة لهؤلاء، وغض 

الطرف عن موبقاتهم! 
وربــــــمــــــا لا غــــــرابــــــة بــــعــــد كــــــل ذلــــــــك أن نــضــطــر 
لاســتــيــراد الــفــروج والــبــيــض وفــقــاً لــهــذا النمط 
مـــن الــتــعــامــل الــرســمــي مـــع هــــذا الــقــطــاع الـــهـــام، 
وأنـــمـــاط الــتــســهــيــات الــمــمــنــوحــة لــكــبــار حيتان 

الثروة والفساد؟!

قطاع الدواجن يعتبر أحد القطاعات الإنتاجية الوطنية الهامة، ونظراً لأهميته يجدر الإضاءة مراراً وتكراراً على ما 
يتعرض له من معيقات وصعوبات أدت إلى استنزافه، وخروج عدد كبير من منشآته عن الخدمة خلال سنوات مضت، 

وحتى الآن.

تقديم الدعم 
الحقيقي والمستمر 

لحلقة الإنتاج 
والتسويق هي 

المنقذ الوحيد 
لقطاع الدواجن من 

التراجع المستمر 
والمتسارع بحال 

توفر النية الرسمية 
لذلك قبل استكمال 

الإجهاز عليه!
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شؤون اقتصادية

توزع السوريين الذين تقدّر الأمم المتحدة أنهم بحاجة لمساعدة

	ǧإعداد: قاسيون
المصدر: الأمم المتحدة

الفقر يسود سورية كلها:

تؤكــد أرقــام الأمــم المتحــدة أن حوالــي 90% مــن 
خــط  مســتوى  دون  يعيشــون  ســورية  ســكان 

الفقــر.

حسب منظمة الأغذية العالمية، فإن 12.4 مليون مواطن سوري 
يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، و5.4 مليــون باتــوا تحــت خــط 
الفقــر خــال عــام واحــد فقــط

تقــدر منظمــة اليونســيف التابعــة للأمــم المتحــدة أن أكثــر 
مــن 6.1 ملاييــن طفــل ســوري فــي الداخــل ودول النــزوح 

بحاجــة لمســاعدات عاجلــة.

%90
12.4مليون 6.1 مليون

تؤكــد بيانــات الأمــم المتحــدة الصــادرة فــي نهايــة عــام 2021 وجــود أكثــر مــن 14 مليــون 
مواطــن ســوري يحتاجــون إلــى المســاعدة بطــرقٍ عــدة. وذلــك بزيــادة قدرهــا 27% عــن 

العــدد ذاتــه فــي عــام 2020. و85.7 منهــم )12 مليــون( بحاجــة ماســة إلــى المســاعدة.

الرقة
0.5 مليون

حلب
2.7 مليون

إدلب
2.2 مليون

حماة
0.8 مليون

اللاذقية
0.6 مليون

طرطوس
0.3 مليون

الحسكة
0.8 مليون

14,000,000
دمشق وريفها

3.1 مليون

القنيطرة
0.1 مليون

درعا
0.7 مليون

السويداء
0.2 مليون

حمص
0.8 مليون

دير الزور
0.6 مليون
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أرقام البؤس السوري في 2022

حســب تقريــر الأمــم المتحــدة لعــام 2020، بلغــت الخســائر 
الإجماليــة التــي تكبدهــا الاقتصــاد الســوري خــال الحــرب 
442 مليــار دولار أمريكــي.

442مليار$

المــال  بــرأس  الــذي لحــق  للتدميــر  التقديريــة  القيمــة  بلغــت 
المــادي )البنيــة التحتيــة( فــي ســورية 117.7 مليــار دولار 
أمريكــي، وفقــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة لعــام 2020.

117مليار$

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  المقــدرة  الخســائر  بلغــت 
السوري 324.5 مليار دولار أمريكي، وذلك خلال الفترة ما 
بيــن 2011 و2019، وفقــاً لتقريــر الأمــم المتحــدة لعــام 2020.

324مليار$

تقــدر الأمــم المتحــدة وجــود 6.7 مليــون نــازح داخليــاً خــال 
2021. وأن هنالك 1.9 مليون يعيشون بشكلٍ عشوائي غير 
مســتقر ومخيمــات، أي بزيــادة 20٪ عــن عــام 2020

6.7مليون

حسب الأمم المتحدة تم فقدان حوالي 300000 وظيفة منذ 
بدايــة جائحــة كورونــا، هــذا عــدا عــن أزمــة البطالــة المتفاقمــة 
بالأصــل

300 ألف

انعدام الأمن الغذائي الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي
في سورية

راتب الموظف السوري خلال الحرب

في السوق السوداء

مقوماً بالدولار الأمريكي

2022

2022

2010

2010

47

$300

$25

6.5 مليون 

2.5 مليون 

3,640

ئي 
غذا

ن ال
لأم

م ا
عدا

 ان
ون 

عان
ي

حاد
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لغ

ن ا
لأم

م ا
عدا

 ان



قاسيون ـ العدد 1055 الإثنين 31 كانون الثاني 2022 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧلي تشوانمينǧ
   ترجمة: قاسيون

ازدادت الشكوك في الأيام الأخيرة بعد 
أن أعلنت بكين عن تباطؤ في نمو الناتج 
المحلي بنسبة 4% في الربع الأخيرة من 
عام 2021، ما دفع العديد من المنظمات 
ــــك صــــنــــدوق الــنــقــد  الــــدولــــيــــة– بـــمـــا فــــي ذلـ
الدولي– إلى خفض توقعات نمو الناتج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي للصين لــعــام 2022. 
وأشــار بعض الاقتصاديين إلــى الحاجة 
لمزيد من الليونة في قطاعي الاستهلاك 
والعقارات. بينما لام بعض السياسيين 
الــغــربــيــيــن اســتــراتــيــجــيــة الـــصـــيـــن »صــفــر 
تسامح مع كوفيد«، ملمحين إلــى ضرر 

هائل ألحقه بالاقتصاد.
لــــــــــكــــــــــنّ الـــــــــمـــــــــاحـــــــــظـــــــــات الــــــــــتــــــــــي ذكــــــــرهــــــــا 
ــــارزون،  ــبــ ــ ــاديــــون الـــصـــيـــنـــيـــون الــ ــتــــصــ الاقــ
والــــــــــــتــــــــــــي جـــــــــــــــــــاءت بــــــــعــــــــد ســــــلــــــســــــلــــــة مــــن 
التخفيضات الرئيسية في أسعار الفائدة 
ــــم  ــــدف دعـ ــهــ ــ ــــي الأســــــابــــــيــــــع الأخــــــــيــــــــرة بــ ــ فـ
الاقتصاد، تقدّم أيضاً ضمانات تحتاجها 
ــــك عــكــس مـــا أشـــار  الأســــــواق لــتــهــدأ، وذلـ
إليه بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، 
من ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة، ما 
يــــؤدي إلـــى تـــحـــوّل شــديــد فـــي الــســيــاســة 

النقدية العالمية.
وفقاً للمحللين، وفي تناقض صارخ مع 
ــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، ســتــســتــمــر الأدوات  بــقــيّ
ــيــــة الـــــوفـــــيـــــرة فــــــي يــــــد الــــصــــيــــن،  ــيــــاســ الــــســ
وتـــعـــهـــدهـــا بــــإحــــال الاســــتــــقــــرار، بــجــعــلــهــا 
العالمي  جنّة استثمارية وقاطرة للنمو 

في السنوات المقبلة.
قال جاستن لين ييفو، كبير الاقتصاديين 
السابق في البنك الدولي، وعضو اللجنة 
السياسي  الاستشاري  للمؤتمر  الدائمة 
ــــق مــــن قــــدرة  ــــه واثــ ــ لــلــشــعــب الـــصـــيـــنـــي: إنّ
الاقتصاد الصيني على النمو بنحو %6 
الــصــيــن ستستمر  عـــام 2022، وأنّ  فـــي 
ــاً لــلــنــمــو الـــعـــالـــمـــي فــي  فــــي كـــونـــهـــا مـــحـــركـ

العقود القادمة.
ــــن بــــــذلــــــك فـــــــي حـــــــــدث أقــــامــــتــــه  ــيـ ــ صـــــــــــرّح لـ
ــامـــة الــصــيــنــيــة  ــعـ جــمــعــيــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـ
يوم الخميس الماضي بعنوان »الوضع 
الصيني«.  الاقــتــصــاد  الــحــالــي ومستقبل 
وقــد تنبأ بــأنّ عــدد سكان الصين البالغ 
نــــســــمــــة، ســــيــــعــــبــــرون عــتــبــة  1,4 مــــلــــيــــار 
الــتــحــوّل إلـــى بــلــد ذي دخـــل مــرتــفــع، إمّــا 
ــذا الـــعـــام أو الـــعـــام الـــتـــالـــي، مـــا سيضع  هــ
عــامــة هــامــة عــلــى مــثــل هــكــذا إنـــجـــاز في 

التاريخ البشري.
قــال لــيــن: »هــنــاك اقــتــصــادان فقط تمكنا 
مـــــن الانــــتــــقــــال بـــشـــكـــل نــــاجــــح بـــخـــطـــوات 
واسعة من الدخل المنخفض إلى الدخل 
الــمــرتــفــع مــنــذ الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة: 
جزيرة تايوان وكوريا الجنوبية. يمكن 
للبر الرئيسي الصيني أن يكون الثالث. 
ــــت،  ــــوقـ ــلــــول ذلـــــــك الـ يـــعـــنـــي هـــــــذا أنّـــــــــه بــــحــ
سيعيش حــوالــي 34% مــن سكان العالم 
في بلدان ذات دخــل مرتفع، وهــو أكثر 

من ضعف الرقم الحالي البالغ %16«.
ــفـــرد من  ــام 2021، كــــان نــصــيــب الـ فـــي عــ
الناتج المحلي الإجمالي حوالي 12,551 
الـــوطـــنـــي  لــلــمــكــتــب  دولار، وذلـــــــك وفــــقــــاً 
للإحصاء NBS، ووفقاً لتعريفات البنك 
الــدولــي، فهذا قريب مــن »بلد ذي دخل 
مــــرتــــفــــع«، ويـــتـــخـــطـــى مـــتـــوســـط نــصــيــب 
ــالــــي  الـــــفـــــرد مـــــن الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــ

العالمي البالغ 12,100 دولار.
ــــر لــجــنــة  ــــديـ ــائـــــب مـ ــ قـــــــال لــــيــــو شـــيـــجـــيـــن، نـ
الـــــــشـــــــؤون الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الـــمـــؤتـــمـــر 
للشعب  الوطني  السياسي  الاستشاري 
ــــه  ــ ــــة رمــــــــزيــــــــة، لأنّـ ــيـ ــ ــــمـ ــــذا أهـ ــهــ ــ ــنـــــي: لــ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
لــدولــة نامية مــن السهل نسبياً  بالنسبة 
الـــتـــحـــول إلـــــى بـــلـــد ذي دخـــــل مــتــوســط، 
ــتـــحـــول إلــــى بــلــد ذي  لـــكـــنّ الانــــطــــاق والـ
ــد الــــصــــعــــوبــــة،  ــ ــديــ ــ ــــع أمـــــــــر شــ ــفـ ــ ــــرتـ دخـــــــــل مـ
ومعظم الــدول تقع في »مصيدة الدخل 

المتوسط« أثناء عملية الانتقال. 
كــمــا تــنــبــأ لــيــو بـــأنّـــه مـــن الــمــحــتــمــل بشكل 
كبير أن تحقق الصين معدل نمو يفوق 
5% هــــذا الـــعـــام، وأن يـــبـــدأ الــتــوســع منذ 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الـــعـــام. تــعــلــن الصين 
عادة عن هدفها للناتج المحلي الإجمالي 
السنوي خلال الجلستين اللتين تعقدان 
في آذار: اللقاءان التشريعيان السنويان 

الأكبر.

توقعات بالغرق
الصينيين  جــاءت توقعات الاقتصاديين 
الــبــارزيــن بــعــد تــنــبــؤات أعلنتها عـــدد من 
المنظمات الدولية والبنوك الاستثمارية 
ـــمــــالــــي  ــــج الــــمــــحــــلــــي الإجـ ــاتـ ــ ــنـ ــ عــــــن غــــــــرق الـ

الصيني.
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي الأربــــعــــاء  أعـــلـــن صــ
الــمــاضــي عــن انــخــفــاض تــوقــعــاتــه للصين 
إلـــى  لـــتـــصـــل   %0,8 بــنــســبــة  لــــعــــام 2022 
4,8%، وذلك بعد نمو ممتاز بنسبة %8,1 
ــــرع منذ  فـــي 2021، وهـــو الــتــوسّــع الأسـ
عــقــد. فــي 11 كــانــون الــثــانــي، أعــلــن البنك 
الدولي بدوره عن تقديرات لنمو الناتج 

الجيوب الصينية مليئة بأدوات دعم النمو
هل يمكن للاقتصاد الصيني أن يُبحر على طول عام 2022 

أم أنّ مركبه سيبدأ بالغرق؟ البلد ذي ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم متوضع بشكل جيّد ليستقرّ عند معدل نمو يجاوز %5 

هذا العام، والبلاد على مسار لتصبح دولة ذات دخل مرتفع 
في فترة أقصاها نهاية 2023، هذا ما توقعه اقتصاديون 

بارزون، ليرسل ملاحظة متفائلة تمهيداً لبداية قوية في عام 
2022، وذلك خلافاً لوجهات النظر المترددة التي تشكك في 

آفاق الاقتصاد الصيني.

ستستمر الأدوات 
السياسية 

الوفيرة في يد 
الصين وتعهدها 

بإحلال الاستقرار 
بجعلها جنّة 

استثمارية 
وقاطرة للنمو 

العالمي في 
السنوات المقبلة

 %5,1 بنسبة  الصيني  الإجمالي  المحلي 
في 2022، وذلــك بعد أن كــان 5,4% في 

عام 2021.
أشــــار بــيــان صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي إلــى 
ــيــــكــــرون.  مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار مـــتـــحـــوّر أومــ
الــدولــيــة، ومعها  المنظمات  كما أشـــارت 
الإعـــــــــــــــام الـــــــغـــــــربـــــــي، إلــــــــــى ســــلــــســــلــــة مـــن 
الــعــوامــل الــهــبــوطــيــة لــاقــتــصــاد الصيني، 
بما في ذلك الإجهاد المالي بسبب أزمة 
ــــدنـــــي مـــعـــدلات  ــــطـــــوري الـــــعـــــقـــــارات، وتـ مـ
الاســـتـــهـــاك الــشــخــصــي، والاضـــطـــرابـــات 
الــوبــاء والمتعلقة بسياسة  الناجمة عــن 
ــلـــق مـــــع فـــيـــروس  عــــــدم الـــتـــســـامـــح الـــمـــطـ

كورونا في الصين.
الصينيون: بعض  الاقتصاديون  علّق 
الــــمــــخــــاوف الــــتــــي أُعــــلــــن عـــنـــهـــا مــــبــــررة، 
لكنّها تفشل في عكس الصورة الكاملة 
لإمـــــكـــــانـــــات الــــنــــمــــو الـــهـــيـــكـــلـــي لـــلـــصـــيـــن، 
الصينية لتحفيز  الــحــكــومــة  واســتــعــداد 
ــيــــو: »الـــجـــمـــيـــع قــلــق  ــــاد. قــــــال لــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــــر الـــــذي كــــان له  ــقـــارات، الأمـ ــعـ بـــشـــأن الـ
تــأثــيــر عــلــى الــنــمــو الاقــتــصــادي للصين 
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن 2021. لــكــن 
ــــه  ــقــــاري قــــد بـــلـــغ ذروتــ ــعــ الاســـتـــثـــمـــار الــ
ــيــــادي. لـــهـــذا فـــإحـــدى  ــتــ ــــع اعــ وهــــــذا وضـ
أولويات العمل الحكومي في النصف 
تــحــقــيــق  ــــي  هــ  2022 عـــــــام  ــــن  مــ الأول 
الاســـتـــقـــرار فـــي الاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة 

التحتية«.
كـــــمـــــا انـــــتـــــقـــــد لـــــيـــــو لــــــــــوم ســـــيـــــاســـــة صـــفـــر 
إصـــابـــة كــوفــيــد: »يــتــم اتـــخـــاذ الــســيــاســات 
الصينية وفقاً للواقع الفعلي في البلاد. 
ــيــــة مــن  ــلــ ــاعــ إنّــــــهــــــا الـــــســـــيـــــاســـــات الأكــــــثــــــر فــ
حــيــث الــتــكــلــفــة، الأمــــر الــــذي يثبته النمو 
بــنــســبــة 8,1% الـــعـــام الــمــاضــي. لـــو تخلت 
الصين عــن هــذه السياسة لتخطى عدد 
الــقــدرات الصينية  المصابين فــي الصين 

على استيعاب المرضى«.
لـــدى الــصــيــن أعــلــى مـــدخـــرات فــي الــعــالــم، 
ومعدل عجز حكومي هو الأدنى كنسبة 
ــــي. لــديــهــا  ــالـ ــ ــمـ ــ ــلـــي الإجـ ــاتــــج الـــمـــحـ ــنــ ــــن الــ مـ

الـــمـــوارد الــكــافــيــة لــاســتــثــمــار، وســتــكــون 
قادرة على الحفاظ على نمو استثماري 

مرتفع بسبب الإنفاق الحكومي.
ــالــــفــــعــــل إجـــــــــــراءات  كــــمــــا بــــــــــدأت الــــصــــيــــن بــ
الــتــســهــيــل الــنــقــدي والـــمـــالـــي. حــيــث تعهد 
ــنــــي لــي  ــيــ رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــدولـــــــة الــــصــ
كيكيانغ بتوسيع نطاق تعديل السياسات 
الكليّة العابرة للدورات المالية، وتعزيز 
لمواجهة  فعالة  تدابير  التنسيق لاتــخــاذ 
بــهــدف تحقيق الاستقرار  أيّـــة صعوبات 

في توقعات الأسواق.
المركزي  البنك  جــاء ذلــك بعد تخفيض 
ــعـــــدلات الإقــــــــــراض الـــعـــقـــاري  ــ الـــصـــيـــنـــي مـ
القياسية بمقدار 10 نقاط للمرة الأولى 
مــنــذ قـــرابـــة الـــعـــامـــيـــن. حــيــث تــعــهــد الــبــنــك 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة الــــنــــادرة أن »يــســتــخــدم 
صــنــدوق أدوات الــســيــاســة الــنــقــديــة على 
نــــطــــاق واســــــــع لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

الائتمان الكلي«.
الــصــيــن واحــــدة مــن الاقــتــصــادات القليلة 
ــم الـــــتـــــي لا تــــخــــشــــى مــــعــــدلات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
الــتــضــخــم الــمــرتــفــعــة، حــيــث تــمــلــك مــجــالًا 
كـــبـــيـــراً لـــلـــمـــنـــاورة لـــدعـــم اقـــتـــصـــادهـــا. كــمــا 
يمكننا أن نــتــوقــع ســيــاســات أكــثــر لــدعــم 

النمو، ولدعم معدلات تبادل اليوان.
ــــم الـــــغـــــربـــــي، وعـــــلـــــى رأســــــه  ــالـ ــ ــعـ ــ ــانــــي الـ ــعــ يــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، مـــن ضـــغـــوطٍ لكبح 
جماح التضخم أدّى لإفراغ جيوبهم من 
أدوات دعــــم الــنــمــو. فــكــمــا أعــلــن مجلس 
الاحتياطي الفدرالي، فرفع سعر الفائدة 
سيكون مناسباً عمّا قريب، حيث يتوقع 

المحللون حدوثه في آذار القادم.
لا تــعــانــي الــصــيــن مــثــل الـــغـــرب، والسبب 
ــيــــن مــلــيــئــة  ــيـــــوب الــــصــ ــ ــــود إلـــــــى أنّ جـ ــعـ ــ يـ
بـــــــــــأدوات دعــــــم الـــنـــمـــو وتـــخـــفـــيـــف الآثــــــار 

السلبية التي بدأت للتو باستخدامها.

	ǩ :بتصرّف عن
 China to become high-income
 country no later than the end

2023 of
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شؤون محلية

الحكومة بدها 
تحفظ حق 

العاملات الأجنبيات 
وحق شعبها 

مأكول وخايفة 
ع جوع العاملات 
الأجنبيات بالوقت 

يلي عامة الشعب 
جوعان وكتير منن 

ما عم يقدر ياكل

	ǧ دعاء دادو

من دون حلفان أيامين معظمة.. بس هلأ عامة 
الشعب ارتــاح وصــار يقدر ينام قرير العين... 
مــو مسخرة تـــرا.. بــس الــمــوضــوع فــعــاً بغاية 
الأهمية.. عم تنحل مشكلة »برستيج« حرمية 
ــاء الـــبـــلـــد عــــمــــومــــاً.. كـــرمـــال  ــ ــــريـ ــلــــد.. بــقــصــد أثـ الــــبــ

البروظة بين نساوين بعضن...
ــــوووو... والله عــيــب مـــرت شــي واحــد  أي ولــ
مــــن هــــل الـــحـــرمـــيـــة.. بــقــصــد الأثــــــريــــــاء.. تــقــوم 
بالبيت.. وهــل قصص كلها..  أو تهتم  تطبخ 
الموضة..  تبعا وتتابع  باللوك  تهتم  وتنسى 
وتتنقل من بلد لبلد كرمال تعمل »شوبينغ« 
وتــصــور هــون وهــــون.. وتــطــرش السوشال 
مــيــديــا بــأهــم إنــجــازاتــهــا وبــحــتــرتــا بــالــمــصــاري 
الــمــنــهــوبــة مـــن جــيــبــة عـــامـــة الـــشـــعـــب... وعــامــة 
الـــشـــعـــب تـــبـــع بـــلـــدهـــا عــــم يـــمـــوتـــوا مــــن الـــجـــوع 
والــبــرد.. لأنــو حقن وأمــوالــن زوجــهــا وزوج 

شكيلاتها ناهبينوا... 
فبعد ما انتقلت سورية.. بفعل فاعل.. لمرحلة 
الحرب الاقتصادية وتجويع الشعب.. وخاصة 
الــــمــــواطــــن  ــلــــش  بــ ــنــــة 2018..  ــــن ســ مــ ــاراً  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ
»الــــــعــــــادي« بــتــخــصــيــص الأولــــــويــــــات الـــمـــألـــولـــة 

»يعني الأولــويــة أكتر مــن الأســاســيــة« ليضمن 
ــــاة.. ولــــــو بــالــحــد  ــيـ ــ ــــحـ ــقــــاء عـــيـــلـــتـــو عـــلـــى قـــيـــد الـ بــ
الأدنى... ومعو حق... ترا الفواجع يلي شافها 
ــداً... بس كلها كانت  بالحرب ما كانت هينة ابـ
ــــوم والـــــحـــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة الــمــعــيــشــيــة كـــوم  كــ

تاني..
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن »غــيــر الـــعـــادي« فبلش 
ببداية الحرب الاقتصادية بزيادة نسبة النهب 
والعوائد ع جيبتو وخزينتو.. من أي مصدر 
ــال مــا  ــا كــــــــان.. كــــرمــ كــــــــان.. وع حـــســـاب مـــيـــن مــ
يسقط مــن عــيــون الــلــي ع شاكلتو مــن طبقتو 
المخملية.. وكــرمــال ما يهبط مــســتــواه... لأنو 

عيب يصير هيك...
أمــــا يــلــي كــــان مـــاشـــي حـــالـــو ومــعــيــش حـــالـــو ع 
قدو فمعليش.. خليه يهبط مستوى معيشتو 

لتحت خط الفقر.. أصلًا كتير عادي...
وكـــرمـــال هـــل الــطــبــقــة الــنــاهــبــة تــضــل ع مـــا هية 
عــلــيــه.. أو تــتــرقــى أكــتــر كـــرمـــال الـــ»بــريــســتــيــج« 
تبعا ما ينخدش... صرنا نشوف العجايب يلي 
مــا كــنــا نــشــوفــا إلا بــالــتــلــفــزيــونــات.. وبمحطات 
فــضــائــيــة مــالــهــا صــلــة ولا عــاقــة بينها وبــيــنــنــا.. 

كشعب »عادي« طبعاً... 
انعمل وانشغل عليه مــن 2018  ولهيك كلشي 

بريستيج الطبقة المخملية

قال اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً.. بتاريخ 25 هل الشهر.. »لإعداد 
مشروع صك تشريعي جديد يحل محل المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013، الخاص 

باستقدام العاملات الأجنبيات من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية )إدارة الهجرة 
والجوازات، إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص(«.. يتبع..

لتاريخ اليوم من الأعمال الحكومية.. والأعمال 
يــلــي انــفــرضــت ع عــامــة الـــشـــعـــب.. مـــا كــانــت إلا 
بمثابة »زيادة الخير- خيرات« إلهن وعليهن 
هنن.. وكل حدا دخل جديد ع هل الطبقة من 
ورا الحرب الاقتصادية والمعيشية المفتعلة...

وبما إنو عامة الشعب مو مهمة.. وأمور البلد 
بــالــنــســبــة إلــهــن مــمــتــازة والـــ»بــريــســتــيــج« كتير 

مهم بين أفراد الطبقة المخملية... 
منكمل ع تتمة المشروع تبع وزارة الشؤون 

الاجتماعية... 
»وذلـــــــك بـــهـــدف حـــمـــايـــة الــــعــــامــــات الأجـــنـــبـــيـــات 
ــا أن الـــكـــثـــيـــر مــنــهــم  ــيــــمــ ــفـــــظ حـــقـــوقـــهـــم لاســ ــ وحـ
يــتــعــرضــون لــعــدم إعــطــائــهــم الـــرواتـــب وهـــروب 

البعض الآخر من منازل الكفلاء«... 
عــظــيــم كــتــيــر هـــاد الــحــكــي... لــك الــحــكــومــة بدها 
تحفظ حق العاملات الأجنبيات.. وحق شعبها 
مــأكــول... والحكومة خايفة ع جــوع العاملات 
ــالــــوقــــت يــلــي  ــــان راحــــــتــــــن.. بــ ــــمـ الأجــــنــــبــــيــــات وضـ
عـــامـــة الـــشـــعـــب جـــــوعـــــان... وكـــتـــيـــر مـــنـــن مــــا عــم 
يقدر ياكل... وكتير منن صار يلجأ للحاويات 
بمناطق هل الطبقات المخملية هي كرمال يقدر 
يحصل على بقايا الأكـــل.. لأنــو »بريستيجن« 
ما بيسمحلن يكفوا الأكل كلو.. أو ياكلوا الأكل 

ع يومين... يا لطيف شو هالحكي هاد.. 
طبعاً هاد المشروع كتير ممتاز بالنسبة لأفراد 
الطبقة المخملية... هيك بيبطلوا يستحوا من 
عاملات البلد.. وبيسكروا بــاب رزقــن.. عادي 
ــمــــرا الــعــامــلــة  يــــعــــنــــي... حـــتـــى ولـــــو كـــانـــت هــــل الــ
ــالــــحــــرب- عــــنــــدا كـــوم  وحـــــيـــــدة- زوجـــــــا راح بــ
لــحــم- مـــا فـــي غــيــر رحــمــة ربــهــا يــلــي عـــم تطلع 
فــيــهــا- مـــجـــبـــورة تـــنـــذل مــلــيــون مــــرة مـــع الــلــي 

نفسياتن محمضة كرمال ما تموت من الجوع 
هـــيـــة وولادهـــــــــــا... عــــــادي بــــا شـــغـــلـــهـــا.. خــلــيــهــن 
يموتوا من الــجــوع... أصــاً هيك بيتخفف من 
الكثافة الــســكــانــيــة.. ومــتــل مــا تــحــولــوا مــن تلت 
ــيـــروا طـــبـــقـــة وحــــدة  ــيـــصـ ــقـــات لــطــبــقــتــيــن- بـ ــبـ طـ

بالبلد...
بس يا ترى وقتا كيف الطبقة المخملية الناهبة 
بــدهــا تــزيــد ثــروتــهــا؟؟ وع حــســاب مــيــن؟؟ يلا 

بركي وقتا بياكلوا بعضن؟؟!! ياريت طبعاً..
بــكــل الأحـــــــوال مـــوضـــوع الــعــمــالــة الــمــســتــوردة 
ــالـــو جـــديـــد ولا غـــريـــب ومـــــن زمــــان  بــالــتــأكــيــد مـ
مــــــوجــــــود... بــــس الـــغـــريـــب لـــمـــا هــــل الـــمـــشـــروع 
تــطــرحــوا الــحــكــومــة بــالــوقــت يــلــي عــامــة الشعب 
عايشين من دون غذاء كافي- أزمة غلا فاحشة 
وع جميع الأصعدة- ومن دون كهربا- ومن 
دون حــيــاة- وممنوع يــرتــاحــوا- يعني حياة 

جهنمية بكل ما بتحمل الكلمة من معنى..
لـــك صـــــارت الـــنـــاس عـــم تــســتــغــنــي عـــن عــاداتــهــا 
وكرامتها ويشتغلوا شغل ما بيناسبها كرمال 
ما ينذلوا- وعم يصارعوا طول النهار كرمال 

يناموا ولادهم شبعانين بالحد الأدنى...
ــــوم بـــتـــفـــكـــر بـــمـــصـــلـــحـــة شــعــبــا  ــيـ ــ ــــو الـــحـــكـــومـــة الـ لـ
الميت نفسياً وجسدياً- شوي صغيرة بس.. 
بتقدر إنها تشتغل بجدّية لتنهي ولو جزء من 
الأزمــــــات الــمــفــتــعــلــة يــلــي وصـــلـــت عـــامـــة الــشــعــب 

للموت من دون مبالغة... 
بس متل ما بيقول المتل »زرعــنــا اللو طلعت 
يــاريــت«.. يعني فــالــج لا تعالج مــع هالحكومة 
ــلــــي وراهـــــــا مــــن حـــيـــتـــان الــــبــــلــــد.. الـــلـــي بــلــعــو  والــ

البيضة والتقشيرة..
الحكي كتيييير.. لذلك يتبع... ويتبع.. ويتبع
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علوم وتقانة

	ǧ د. أسامة دليقان 

حرمان السوريين من مدفأتين: 
»البيولوجية« والاصطناعية

يقول العِلم إنّ البقاء على قيد الحياة في 
البرد، يتطلّب شرطين معاً: أولًا، توليد 
الجسم نفسه لكمية كافية من الحرارة عن 
طريق حــرق الــغــذاء )وبالتالي لا بــدّ من 
غذاء كــافٍ(. وثانياً، منع ضياع الحرارة 
مــــن الـــجـــســـم، عــــن طـــريـــق تـــأمـــيـــن الــثــيــاب 
الــمــنــاســبــة والــــمــــأوى وتــدفــئــة الــســكــن من 
)كالمحروقات،  المختلفة  الطاقة  مصادر 

والكهرباء(.
ــــرارة الـــدنـــيـــا الــتــي  ــــحــ وتـــتـــوقـــف درجـــــــة الــ
على  يتحمّلها  أن  الــبــشــري  للكائن  يمكن 
ــتــــعــــرض لـــلـــبـــرد.  ــــن مــــــــدّة وشـــــــــدّة الــ كــــــلٍّ مـ
بالبرد  بالشعور  العاري يبدأ  فالشخص 
عندما تنخفض حــرارة المكان تحت 25 
درجة مئوية، وعندئذٍ تبدأ بالعمل آليات 
فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــة مــــن الارتـــــجـــــاف وتــحــويــل 
الـــدم مــن أطــــراف ونــهــايــات الــجــســم ومــن 
ســطــح الــجــلــد عــبــر تــقــبــض الأوعـــيـــة فيها 
نــحــو الأعـــضـــاء الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة الأكــثــر 
حيوية كالقلب والدماغ والرئتين والكبد 
والكلى. وتسمى هذ الآلية »إعادة توزيع 
الـــــدّم الــتــفــضــيــلــي« حــيــث يــضــحّــي الــجــســم 
بتروية سطحه وأطرافه لصالح الحفاظ 
عــلــى تــرويــة وحـــــرارة الأعـــضـــاء الــداخــلــيــة 

الأكثر أهمية.
وبـــذلـــك يــســتــطــيــع الــشــخــص الـــبـــالـــغ، رغــم 
ــــعـــــوره بــــالــــبــــرد، الاحـــتـــفـــاظ  ارتــــجــــافــــه وشـ
بــحــرارة جسمه الــداخــلــيــة ضــمــن الــحــدود 
ــنــــة، حــتــى فـــي مـــكـــان بـــارد  الــطــبــيــعــيــة الآمــ
بــالــكــاد فـــوق نــقــطــة الــتــجــمــد والـــهـــواء فيه 
ســــاكــــن )بــــــا ريـــــــــــاح(، وحــــتــــى مـــــع ثـــيـــاب 
خــفــيــفــة ولــكــن بــشــرط أن يــكــون شخصاً 
جيّد التغذية على نحو معقول، مما يؤكد 

أهمية »المدفأة الداخلية«.
الحرارة الداخلية الطبيعة لجسم الإنسان 
هي 37 درجــة مئوية. وعندما تصل 38 
ــة فـــهـــذه حـــمّـــى مـــزعـــجـــة. 40 درجــــة  ــ درجــ
ــلّـــب تــــدخــــاً طــبــيــاً  ــدّدة لـــلـــحـــيـــاة وتـــتـــطـ ــ ــهـ ــ مـ
فــــــوريــــــاً، وتــــحــــت 36 ســتــجــعــلــك تــرتــجــف 
وتـــشـــعـــر بـــالـــبـــرد الــــشــــديــــد، وبــانــخــفــاضــهــا 
إلى 35 يشتد شعور البرد قساوة، وقد 
يبدأ »النَّمَل« بالجلد ويصطبغ بالرمادي 
ــــزرقّ لأنّ الــجــســم يــضــطــر حــيــنــهــا إلــى  الــــمُ

تطبيق شديد لتوزيع الدم التفضيلي.

وفيات الشتاء أكثر بـ 15% من 
الصيف

ــــات الـــعـــالـــمـــيـــة إنـــــــه فــي  ــيـ ــ ــائـ ــ ــقـــــول الإحـــــصـ ــ تـ
مــجــتــمــع حــديــث يـــــزداد وســطــي الــوفــيــات 
عــمــومــاً فـــي الــشــتــاء أكــثــر بــــ 15% مــقــارنــة 
مع الصيف. أمــا في مجتمع يتم حرمان 
ــغـــذاء  أغــلــبــيــتــه مـــن أســـاســـيـــات الـــحـــيـــاة والـ
والــــــدواء والـــوقـــود والـــكـــهـــربـــاء...إلـــخ، من 

الــمــتــوقــع نسبة أســـوأ بــالــطــبــع. ويتسبب 
ــآلــــيــــات  الــــطــــقــــس الـــــــبـــــــارد بـــــوفـــــيـــــات إمــــــــا بــ
مــــبــــاشــــرة )كـــانـــخـــفـــاض حــــــــرارة الـــجـــســـم، 
الإنــفــلــونــزا، ذات الــرئــة، وغــيــرهــا(، وغير 
ــــر الـــــســـــقـــــوط، الــــــحــــــوادث،  ــبـ ــ مــــبــــاشــــرة )عـ
التسمم بأحادي أوكسيد الكربون كما في 
حوادث المدافئ وخاصة الحطب والغاز، 

وحرائق المنازل أو خيم اللاجئين(.

تعطيل البرد لوظائف الأعضاء
تسبب البرودة القاسية عرقلة لوظائف 
الـــجـــســـم والأعـــــــمـــــــال، فـــالـــخـــايـــا الــعــصــبــيــة 
الناقلة للإشارات تعمل عندئذٍ ببطء أكثر 
مــن العضلات المتحكمة بــالأصــابــع مثلًا. 
وتعتبر الدرجة 12 مئوية حرارة الهواء 
الحَرِجة التي تمثل الحد الأدنى المطلوب 
لكي تعمل اليدان بمهارة جيّدة، ودرجة 
ــبـــقـــى الـــجـــلـــد  ــيـ ــــد الأدنـــــــــــى لـ ــــحـ ــة الـ ــئــــويــ 8 مــ
تنقص  كما  الــلــمــس،  بحساسيّة  محتفظاً 
ــبــــرودة كـــفـــاءة عــمــل مــســتــقــبــات الألــــم،  الــ
مما يظهر خطورة البرد مثلًا على زيادة 
الأذيّــات المهنية للعمّال، ويؤكد ضرورة 
تأمين تدفئة أماكن العمل لتجنّب الضرر 

على صحة العمّال وجودة الإنتاج معاً.

أعراض »قضمة الصقيع«
ــاً »قــضــمــة  »عـــضـــة الــــبــــرد« وتـــســـمـــى أيــــضــ
عــــادةً  frost bite، وتــســبــقــهــا  الــصــقــيــع« 
عـــامـــة تــحــذيــريــة أخــــف قـــد تــتــطــور إلــيــهــا 
وتسمى قرصة الصقيع، وهــذه الأخيرة 
تلاحظ في ذروة الأنف أو قمة الأذنين 
الجلد ويفقد  أو الأصــابــع، حيث يشحب 
الإحــــســــاس، لــتــجــمــد طــبــقــاتــه الــســطــحــيــة، 
ــــرق  ــــه حــ ــبـ ــ ــــشـ وتــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــى أعــــــــــــــــراض تـ
الـــشـــمـــس مــــع جـــلـــد دافــــــئ يـــتـــحـــول لاحـــقـــاً 
ــــى الــــلــــون الأحــــمــــر الـــســـاطـــع ويــتــقــشــر،  إلــ
ولا تــتــرك ضــــرراً دائـــمـــاً بــشــرط تــداركــهــا 
بارتداء ملابس إضافية والتدفئة وإلا قد 
الحقيقية،  الصقيع«  »قضمة  إلــى  تتطور 
ــــث يــــبــــرد  ــيــ ــ وهـــــــــــــذه الأخـــــــــيـــــــــرة أخـــــــطـــــــر حــ
الــجــلــد فــعــلــيــاً إلـــى مـــا دون نــقــطــة التجمد 
وتــتــشــكــل بـــلـــورات الــجــلــيــد داخــــل خــايــاه 
الحية مما يؤدي إلى قتلها. وعند إعادة 
الــتــدفــئــة، يــنــتــفــخ الــجــلــد وتــتــحــول الــبــثــور 

الأسباب العِلمية لفتك البرد بالسوريين
البشر »حيوانات مَدَاريّة« بالأساس، نظراً لنشوء أسلافهم 

في الغابات الاستوائية، وهم غير مجهّزين بيولوجياً بما 
يكفي حتى لمقاومة البرد الخفيف. أما كيف استطاعوا 

العيش في مناخات باردة، فلأنه- وعلى عكس الحيوانات 
القطبية التي طورت بالاصطفاء الطبيعي فراءً وجلوداً 

سميكة وطبقات ثخينة من الشحم تحت الجلد- قد تكيّفت 
الجماعات البشرية للارتحال والسكن في مناطق أبرد من 

الاستوائية بفضل العمل وتطور الدماغ الواعي المبدع 
واكتشاف النار وطهو الأغذية عالية الطاقة وصناعة 

الثياب والأدوات والاختراعات والكهرباء والمأوى والملبس 
وغيرها، بمعنى آخر عبر أساسيات ما يسمّى »الحضارة 

البشرية«، الأساسيات التي لم تعد تؤمّن بحدودها الدنيا 
لأغلبية البشر في بعض الدول، مثل سورية، رغم غناها 

بالثروات.

لـــــون بــنــفــســجــي- أزرق أو أســـــود،  إلـــــى 
وهــــذا بــــدوره يــشــكــل درعــــاً أســــودَ صــلــبــاً. 
إذا لم يكن الضرر شديداً تنسلخ الطبقة 
الميتة لتكشف عن بشرة صحية جديدة 
نـــمـــت تـــحـــتـــهـــا، ومــــــع ذلــــــك تــــكــــون مــؤلــمــة 
جــــــداً. يُـــعـــرف هــــذا بـــاســـم قــضــمــة الــصــقــيــع 
الــســطــحــيــة. لـــكـــنّ الأكـــثـــر خـــطـــورة قضمة 
الــصــقــيــع الــعــمــيــقــة الــتــي تــصــيــب الــعــضــات 
وحـــتـــى الـــعـــظـــام، لأنـــهـــا تـــــؤدي حــتــمــاً إلــى 
تــلــف دائـــــم فـــي الأنـــســـجـــة قـــد يـــــؤدي إلــى 
بتر أصابع اليدين والقدمين أو القدم أو 
الــيــد بأكملها، أو حتى أجـــزاء مــن الـــذراع 

أو الساق.

تأثير العمر والجنس
المسنون والمسنات أقل تكيفاً من حيث 
آليات الارتجاف والتقبض الوعائي التي 
تــفــيــد فــي إعــــادة تــوزيــع الــــدم التفضيلي، 
مــمــا يعرضهم لخطر أكــبــر. والـــرجـــال في 
خطر أكثر من النساء، ومع ذلك النساء 
ــــات الـــبـــرد  ــابــ ــ أكــــثــــر عــــرضــــة تــــحــــديــــداً لإصــ

السطحية مثل قضمة الصقيع.

تأثير رفع أسعار الأدوية
مرضى الأمراض المزمنة وخاصة القلب 
ــيــــة ومـــرضـــى الــســكــري فـــي خطر  والأوعــ
الــبــرد. فمثلًا، مرضى اعتلال  أكبر تجاه 
الــكــلــيــة الــســكــري يــمــيــلــون أصــــاً للشعور 
بالبرد طوال الوقت، الأمر الذي سيزداد 
ــــوءاً فـــي الـــشـــتـــاء دون تــدفــئــة ورعـــايـــة  ســ
ــــن ســـــــوء ضــبــط  ــــوا مــ ــانــ ــ ــيــــة أو إذا عــ ــافــ كــ
مــســتــويــات ســكــر الــــدم لــديــهــم كــمــا يحدث 

بسبب غلاء ثمن الأدوية.
مــــن الــــمــــعــــروف زيـــــــادة الــــنــــوبــــات الــقــلــبــيــة 
ــــك فـــمـــرضـــى الــقــلــب  ــذلـ ــ خــــــال الــــشــــتــــاء، ولـ
بحاجة إلــى إبقاء أجسامهم دافئة طوال 
الوقت، في المنزل وخارجه، وإذا كانوا 
عـــــــمّـــــــالًا مــــضــــطــــريّــــن لـــــبـــــذل جــــهــــد إضــــافــــي 
الهزيلة يصبحون في  الأجـــور  لتحصيل 
خطر أكــبــر لاجــتــمــاع الــبــرد والــجــهــد معاً. 
تقول الإحصاءات في الولايات المتحدة 
بـــأنّ مــا لا يــقــل عــن 100 أمــريــكــي سنوياً 
يـــمـــوتـــون بـــنـــوبـــات قــلــبــيــة أثــــنــــاء قــيــامــهــم 
ــهــــم، ومــــن  ــازلــ ــنــ ــــول مــ ــ ــتـــجـــريـــف الــــثــــلــــج حـ بـ

يُنقلون إلــى المشافي لهذا السبب نفسه 
يـــفـــوقـــون 10 آلاف بـــالـــســـنـــة، فــكــيــف هــي 
هذه الأرقام في المجتمع السوري الذي 

يعاني كوارث بكل المجالات؟

البرد يضعف المناعة ويزيد 
وفيات كوفيد

بسبب اضــطــرار الجسم لـــ»إعــادة توزيع 
الــــــــدم الـــتـــفـــضـــيـــلـــي« كـــمـــا شـــرحـــنـــا ســـابـــقـــاً، 
يــســبــب الـــبـــرد نــقــصــاً أو عــلــى الأقــــل خــلــاً 
في توزيع كريات الدم البيضاء المناعية 
ــــل الـــمـــمـــرضـــة،  ــــوامـ ــعـ ــ ــلـــة الـ ــاتـ الــــمــــتــــاحــــة لـــمـــقـ
ــــروف تـــثـــبـــيـــط الــــبــــرد  ــعـ ــ ــمـ ــ كــــمــــا أنّـــــــــه مـــــن الـ
للأهداب الموجودة في ظهارة المجاري 
التنفسية، مما يسبب نقصاً فــي عمليات 
»كَنس« العوامل الممرضة وإخراجها، ما 
يعني زيادة مخاطر الإنتانات التنفسية، 
اعتباراً من الرشح العادي ووصولًا إلى 

كوفيد-19.

 شعب متروك 
»لمناعة القطيع« ضد البرد!

مـــن الــمــســتــبــعــد، مـــن الــنــاحــيــة الــعِــلــمــيــة، أن 
تــتــمــكــن الــكــائــنــات الــحــيــة الـــتـــي تــقــطــن في 
ســــوريــــة والــمــنــتــمــيــة إلـــــى نـــــوع الإنـــســـان 
العاقل homo sapiens خلال سنوات 
أو حتى عقود أن تتطوّر عبر الاصطفاء 
الــطــبــيــعــي إلـــــى نـــــوع جــــديــــد مــــن الأحــــيــــاء 
الجلود  أو  القطبية  كــالــدبــبــة  الــفــراء  ذات 
الــســمــيــكــة كـــالـــفـــقـــمـــة... كـــمـــا أنـــــه لا تــوجــد 
ــــة عــلــمــيــة حـــول الــتــكــيُّــف  حــتــى الآن دراسـ
المحتمل للأجيال الجديدة من السوريّين 
مـــــــــع الــــــتــــــقــــــشّــــــف الـــــــقـــــــســـــــري الــــــمــــــفــــــروض 
ــيـــن  ــيـ ــنــــوات عـــلـــى الـــشـــرطـــيـــن الأســـاسـ لــــســ
ــبـــــرد )الــــطــــاقــــة الــــداخــــلــــيــــة مــن  ــ ــقـــاومـــة الـ ــمـ لـ
الغذاء، والخارجية من الوقود بأنواعه( 
عبر تغيّرات مثلًا بالاستقلاب والكيمياء 
الــحــيــويــة لــخــايــاهــم. ولـــذلـــك يــبــقــى الــحــلّ 
الأساسي المستدام هو منظومة جديدة 
ــم لــــثــــرواتــــهــــم  ــهــ ــادتــ ــعــ ــتــ ــيــــة اســ ــانــ ــكــ تـــفـــتـــح إمــ
المنهوبة وعكس مسار التدمير الليبرالي 
ــتــــوحــــش الـــــمـــــهـــــدّد حــتــى  ــالـــــي الــــمــ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ
ــــة عــلــى  ــيّـ ــ لأبـــســـط مـــقـــومـــات الـــحـــيـــاة الآدمـ

المستوى البيولوجي!

 الحلّ 
المستدام 
منظومة 

جديدة تعيد 
الثروات 

المنهوبة 
وتعاكس 

التدمير 
الليبرالي 

المهدّد لأبسط 
مقومات 

الحياة الآدميّة 
حتى بيولوجياً
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	ǧملاذ سعد

بعد مــا زُعــم مــن انسحابٍ لكافة القوات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة »الــــقــــتــــالــــيــــة« مــن 
الــعــراق أواخـــر الــعــام الــمــاضــي، استمرت 
ــا تــبــقــى  الــــضــــربــــات الـــمـــيـــدانـــيـــة لـــمـــواقـــع مــ
ــــى بــــــالــــــقــــــوات »الاســـــتـــــشـــــاريـــــة  ــــدعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ مـ
والتدريبية« من قبل المقاومة العراقية، 
مع استمرار الضغط الشعبي والسياسي 
الــقــوات الأجنبية وعلى  لإخـــراج جميع 
رأسها الأمريكية من البلاد بشكل كامل 
البرلماني 2020، ودون  للقرار  تطبيقاً 
التفافٍ على مسميات هــذا الــوجــود من 

قتالي وتدريبي.

التخادم الداعشي- الأمريكي
ــــررة دومــــــــاً،  ــكـ ــ ــمـ ــ إثـــــــر ذلــــــــك، وكـــــالـــــعـــــادة الـ
ينشط تنظيم الــداعــش الإرهــابــي سواء 
في العراق أو سورية، ويقوم بعمليات 
إعلامية  تغطية  ترافقها  نوعية  إرهــابــيــة 
كـــــبـــــيـــــرة، ويــــــجــــــري تــــثــــمــــيــــرهــــا ســـيـــاســـيـــاً 
عــلــى لـــســـان كـــل مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
والولايات المتحدة وحلفائها لتبرير ما 
تبقى من وجود عسكري أجنبي وإطالة 

أمده قدر المستطاع.
فخلال الفترة السابقة حصلت عمليتان 
كبيرتان، أولاهــمــا: كــان هجوماً لعشرة 
ــــن مـــقـــاتـــلـــي داعــــــــش عـــلـــى أحــــــد مـــواقـــع  مـ
الفرقة الأولـــى مــن الجيش الــعــراقــي في 

محافظة ديالى بشرقي العراق في الـ 21 
من الشهر الجاري، وأسفر عن مقتل 11 

جندياً عراقياً.
والــثــانــيــة: كــانــت عــمــلــيــة ســجــن الــصــنــاعــة 
في الشمال الشرقي السوري والمعركة 
التي دارت وأدت إلى نزوح الآلاف من 
ــنـــاس مـــن مــســاكــنــهــم، وفــــــرار عـــــددٍ من  الـ

الإرهابيين الخبراء في داعش.
كما أن التنظيم قد شن هجوماً ثالثاً في 
مــحــافــظــة صـــاح الـــديـــن أصــيــب خــالــه 3 

جنود عراقيين.
وســـرعـــان مـــا دانــــت الــســفــارة الأمــريــكــيــة 
فــي بــغــداد العملية الأولـــى قــائــلــةً: »نحن 
العراقيين  أصدقائنا وشركائنا  نقف مع 
فـــــي مــــواجــــهــــة هـــــــذا الــــعــــمــــل الإرهـــــــابـــــــي«، 
وذلــك بالتوازي مع تصريح بعثة الأمم 
 UNAMI الـــــعـــــراق لـــمـــســـاعـــدة  الـــمـــتـــحـــدة 
بقولها: إن هــذا الــهــجــوم يمثل »تــذكــيــراً 
ــا بــــــأن »داعــــــــــش« لا يـــــــزال يــشــكــل  مـــؤلـــمـ
تهديداً«، ورافــق ذلــك سيل من التقارير 
الإعــــــامــــــيــــــة والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــرســــمــــيــــة 
ــلـــيـــات بـــــضـــــرورة تــــواجــــد قــــوات  ــتـــحـ والـ
ــــة داعـــــــش  ــاربـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــالـــــف الــــــــدولــــــــي بـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ

والتعاون معها وإلخ..
ــــادم  ــتـــــخـ ــ ــهــــر مـــــــــــرةً أخـــــــــــرى هـــــــــذا الـ ــيــــظــ ولــ
الــــــمــــــفــــــضــــــوح مــــــــا بــــــيــــــن تــــنــــظــــيــــم داعــــــــش 
الإرهابي والولايات المتحدة الأمريكية 
ــــل مــــــرة يـــرتـــفـــع بــهــا  فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة فـــــي كـ
مــنــســوب الــضــغــط الــشــعــبــي والــســيــاســي 

والعسكري بإخراجهم.
ويـــذكـــر أن الــبــرلــمــان الألــمــانــي قـــد وافـــق 
عــلــى تــمــديــد مهمة الــجــيــش الألــمــانــي في 
العراق حتى شهر تشرين الأول 2022، 
التمديد  حيث صــوت 553 نائباً لصالح 
بمقابل 110 وامتناع نائب واحد. ليشكل 
ــذا الــــقــــرار امـــــتـــــداداً لـــلـــصـــوت والـــرغـــبـــة  ــ هـ

الأمريكية.

المسائل المعيشية وأزمة الطاقة
ــيــــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــلــ ــــي الـــمـــســـائـــل الــــداخــ أمــــــا فـ

داعش والولايات المتحدة والتخادم المعلن في العراق

يستمر العراق بالدوران داخل أزمته، بينما يحاول »التحالف 
الدولي لمحاربة داعش« بقيادة الولايات المتحدة شراء المزيد 

من الوقت قبيل الخروج النهائي لكافة القوات العسكرية 
الأجنبية من البلاد، وبالتوازي مع ذلك، وككل مرة، يعاود 

تنظيم داعش الإرهابي التحرك مجدداً ليُستخدم كذريعة 
مؤقتة لاستمرار هذا الأمريكي.

فـــيـــســـتـــمـــر تـــــــدهـــــــور الـــــــوضـــــــع الـــمـــعـــيـــشـــي 
لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن، وتـــتـــفـــاقـــم أزمــــــــة الـــكـــهـــربـــاء، 
لــــــيــــــقــــــوم رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى 
الـــكـــاظـــمـــي بـــالـــتـــوجـــيـــه بـــثـــاثـــة إجــــــــراءات 
لــمــعــالــجــة أزمـــــة نــقــص الـــطـــاقـــة، اعــتــبــرهــا 
ــــيـــــون لا تـــســـمـــن ولا تـــغـــنـــي مــن  ـــراقـ ــعــ الـــ
ــادة حــصــة الــمــولــدات  جـــوع، وكــانــت »زيــ
الأهــــــلــــــيــــــة مــــــــن وقــــــــــــود زيــــــــــت الــــــــغــــــــاز فـــي 
المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة 
للتيار الكهربائي، ومتابعة ضمان توزيع 
الحصص المقررة للمواطنين من النفط 
ــيــــض، وتـــوفـــيـــر كـــمـــيـــات إضـــافـــيـــة فــي  الأبــ
منافذ الــبــيــع« و»تــوفــيــر الــوقــود السائل 
ــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــاقـ ــ ــــطـ لــــمــــحــــطــــات إنــــــتــــــاج الـ
الحاصل فــي واردات  النقص  لتعويض 
ــــة  ــــهـــــوريـ ــــمـ ــــجـ الــــــــغــــــــاز الــــــمــــــســــــتــــــورد مــــــــن الـ
الإسلامية الإيرانية« وذلك وفقاً للبيان 
الــحــكــومــي، متناسية الــحــكــومــة بــذلــك أن 
النقص الحاصل من إيران يعزا إلى عدة 
أســــبــــاب، أحــــدهــــا: الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار 
ــتــــصــــادي الـــغـــربـــي عـــلـــى إيـــــــــران، ومـــا  الاقــ
يــفــرض على ذلــك مــن تــبــعــات، والــديــون 
المترتبة على الحكومة العراقية لصالح 
طـــــــهـــــــران، والـــــثـــــالـــــث والأهـــــــــــــم: هــــــو مــيــل 
الحكومة العراقية المتزايد نحو تقليص 
عــاقــات الــعــراق مــع إيــــران لــصــالــح دول 
الخليج والــولايــات المتحدة، والمواقف 
السياسية والعسكرية المعادية لطهران، 
وليس أقلها الترحيب والتمديد للتواجد 

الأمريكي في المنطقة.
واستكمالًا لهذا النهج الحكومي، العراق 
والسعودية قاما بتوقيع مذكرة تفاهم 
في مجال الربط الكهربائي بين البلدين 
فـــي الـــــ 25 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وقـــال 
وزير الكهرباء العراقي عادل كريم: إن 
هذا الربط سينجز خلال عامين، مشيراً 
إلــــى أن »هـــــذا الـــمـــشـــروع هـــو الــخــطــوة 
الأولى للتعاون وستكون هذه المرحلة 
ــــن الــــمــــشــــاريــــع«،  الأولـــــــــــى لـــمـــجـــمـــوعـــة مــ
والملفت في الأمــر، أن هــذا الإعــان قد 

جـــاء بــعــد مـــدة طــويــلــة مــن الــمــفــاوضــات 
والـــمـــبـــاحـــثـــات لـــلـــربـــط الـــكـــهـــربـــائـــي، ولـــم 
يتعدّ وصفه »مذكرة تفاهم« أي أنه لا 
يوجد بعد أي اتفاق فعلي وملزم بأية 
خــطــى عــمــلــيــة بــعــد لــيــكــون ومــــن وجــهــة 
نــظــر الـــعـــراقـــيـــيـــن، كــمــا يـــقـــال: »تــمــخــض 
ــأراً«. وعليه فــا يعول  الجبل فأنجب فــ
الــعــراقــيــون عــلــى حــل أزمـــة الــطــاقــة، ولا 
ــــل أيـــــــة أزمـــــــــة اقــــتــــصــــاديــــة ومـــعـــيـــشـــيـــة  حــ
أخـــــرى مـــا لـــم يــكــن هـــنـــاك حـــل ســيــاســي 
جـــذري يفضي لا إلــى تغيير الحكومة، 
المحاصصة  منظومة  مجمل  تغيير  بــل 
الــطــائــفــيــة، مــنــظــومــة »بـــريـــمـــر« بــرمــتــهــا، 
ــــرةً مــع  ــاشــ ــ ــبــ ــ وهــــــــو الأمــــــــــر الــــمــــرتــــبــــط مــ
التواجد العسكري الأمريكي وإملاءاته 

السياسية.

 تجاذبات تشكيلة
 الحكومة والرئاسة

ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــقــ ــ لا تـــــــــزال الــ
الحكومة  بتشكيل  يتعلق  فيما  تتصارع 
ــتــــتــــشــــكــــل ومـــــا  الــــمــــقــــبــــلــــة حــــــــــول مـــــمـــــن ســ
ــا،  ــهـ ــيـ »حــــــصــــــة« كــــــل قــــــــوة أو تــــحــــالــــف فـ
وبرئاسة من ستكون؟ لتنتشر مؤخراً 
التيار  معلومات تفيد برسالة من زعيم 
ــقــــتــــدى الـــــصـــــدر لــــــ »الإطـــــــــار  الــــــصــــــدري مــ
ــائـــج  ــتـ ــقــــي« الــــمــــعــــتــــرض عــــلــــى نـ ــيــ ــنــــســ ــتــ الــ
الانتخابات الأخيرة، تتضمن أن الصدر 
ليست لديه مشكلة بالتحالف مع الإطار 
شــرط أن يــكــون المالكي خــارجــه، وفي 
الــــوقــــت نــفــســه يــســتــمــر الــــصــــدر بــتــأكــيــده 
ــمــــضــــي بـــتـــشـــكـــيـــل »حـــــكـــــومـــــة أغـــلـــبـــيـــة  ــالــ بــ
ــا مــعــنــى هـــذا  ــيـــة« دون تـــوضـــيـــح مــ ــنـ وطـ
الأمر، وكان قد صرح الإطار التنسيقي 
أن إقــصــاء ممثليه مــن تشكيلة الحكومة 
الــمــقــبــلــة ســيــدفــعــه إمـــا إلـــى الــمــعــارضــة أو 
مقاطعة العملية السياسية كلها.. ويذكر 
أن البرلمان العراقي قد حدد السابع من 
ــتـــخـــاب رئــيــس  شـــهـــر شـــبـــاط مــــوعــــداً لانـ

الجمهورية.

ينشط تنظيم 
الداعش 

الإرهابي سواء 
في العراق أو 

سورية ويقوم 
بعمليات 

إرهابية نوعية 
ترافقها 
تغطية 

إعلامية 
كبيرة ويجري 

تثميرها 
سياسياً
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	ǧعلاء أبوفرّاج

زيلينسكي يقلق أخيراً
ــيـــــرة الـــتـــي أدلــــــى بــهــا  ــ الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـ
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي 
ــــوم الــجــمــعــة  إلـــــى وســــائــــل الإعـــــــام فــــي يـ
ــانـــي الــــجــــاري،  ــثـ ــانــــون الـ 28 مــــن شـــهـــر كــ
شكلت صدمةً للمتابعين الذين يراقبون 
تطورات الأزمة الأوكرانية عبر وسائل 
الإعــــام الــمــتــنــوعــة، فــتــصــريــحــاتــه جــاءت 
مــخــالــفــة لـــلـــدعـــايـــة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي يــجــري 
تـــرويـــجـــهـــا مــــــؤخــــــراً، والـــــتـــــي تـــــقـــــول: إن 
الروسية تشكّل تهديداً متزايداً  الــقــوات 
عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا، فـــالـــمـــمـــثـــل الــــكــــومــــيــــدي 
الــســابــق ورئـــيـــس أوكـــرانـــيـــا الــحــالــي قــال 
صراحةً: إنه بالفعل هناك قوات روسية 
ــــاده، ولــكــنــه لا  ــــدود بــ مــنــتــشــرة عــلــى حـ
يــرى أن هــنــاك تــطــوراً نوعياً فــي وضع  
هــذه الــقــوات منذ مطلع الــعــام الماضي، 
واعــتــبــر زيــلــيــنــســكــي أن بـــــاده »تــعــلــمــت 
كيفية التعايش مع مثل هذه الظروف« 
ــاً هــــو الــســلــوك  ــيـ ــالـ ــا يــثــيــر قــلــقــه حـ لـــكـــن مــ
ــــال هـــــــذه الــــمــــســــألــــة! فـــيـــرى  ــيـ ــ الــــغــــربــــي حـ
الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي أن الـــتـــصـــريـــحـــات 
الغربية حول »الغزو الروسي الوشيك« 
تعطي صورة مختلفة عن الواقع وتزيد 
مــن الــتــوتــر وتــؤثــر ســلــبــاً عــلــى اســتــقــرار 
ــدأ يــتــأثــر بــالــفــعــل  اقـــتـــصـــاد بـــــاده الـــــذي بــ
ــــات، وانــــتــــقــــد  ــــحــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ بــــســــبــــب هــــــــــذه الــ
زيلينسكي قيام واشنطن ولندن بسحب 
طاقمهما الدبلوماسي غير الأساسي من 
كــيــيــف، فــهــذا الــســلــوك يــعــطــي مــؤشــرات 
لاقـــتـــراب الـــصـــدام الــعــســكــري ويــزيــد من 

توتر الأجواء. 
يــتــحــمــل الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي دون شك 
ــةً فــــــي تـــعـــقـــد مــــلــــف الــــعــــاقــــات  ــ ــيـ ــ مـــــســـــؤولـ
مـــع روســـيـــا، ولــكــنــه بـــات يــشــعــر مــتــأخــراً 
أن  فــــــــي  ضــــــــيــــــــراً  يـــــــــــرى  لا  الــــــــغــــــــرب  أن 
ــيــــا »قــــربــــانــــاً« بــســيــطــاً فــي  ــكـــون أوكــــرانــ تـ
الــــحــــرب ضــــد روســـــيـــــا. بــــل أن الـــرئـــيـــس 
زيلينسكي وفي سياق استنكاره سحب 
الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين 

ـــال: إن »الـــقـــبـــطـــان يــنــبــغــي  ــ مــــن بـــــــاده، قـ
أن يــكــون آخـــر الــمــغــادريــن مـــن السفينة 
في  المشكلة  بعدها  ليستدرك  الــغــارقــة« 
تشبيهه البليغ هذا، ويصحح »لا أعتقد 
أن لدينا تيتانيك… أوكرانيا تمضي قدماً« 
فـــهـــو يــــــدرك مــــن الــــــذي يــــورطــــه فــــي هـــذا 
التصعيد، ويدرك أيضاً أن بلاده ستغرق 
لا محالة إذا ما وُضع حدّ للتوتر القائم.

الدعم الغربي »المطمئن«
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــ ــــوانـ ــــطـ ــــررت الاسـ ــكـ ــ بـــعـــد أن تـ
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــــرانـ حــــــول أن دعــــــم أوكـ
ــــحـــــســـــوم بـــالـــنـــســـبـــة  روســـــــيـــــــا هـــــــو أمـــــــــــرٌ مـ
لواشنطن و»حلفائها« بدأ هذا المعسكر 
ــــم الــــــــذي يـــرغـــب  ــــدعـ بـــتـــوضـــيـــح طـــبـــيـــعـــة الـ
فــــــي تــــقــــديــــمــــه، فــــواشــــنــــطــــن أقــــــــــرت عــلــى 
لـــســـان وزيـــــر دفـــاعـــهـــا لـــويـــد أوســــتــــن، أن 
الرئيس الأمــريــكــي »لا يخطط لإرســال 
أيــــة قـــــوات إلــــى أوكـــرانـــيـــا لــلــمــشــاركــة في 
عــمــلــيــات عــســكــريــة هــــنــــاك« مــــؤكــــداً عــلــى 
ــــرافـــــض لـــانـــخـــراط  مـــوقـــف واشـــنـــطـــن الـ
بــشــكــلٍ مــبــاشــر فــي هـــذا الـــصـــراع، بــل إن 
بايدن نفسه وبعد إصراره على ضرورة 
زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا 
أعــلــن مــؤخــراً أنــه سيضع 8،500 جندياً 
عــلــى »أهــبــة الاســـتـــعـــداد« لإرســالــهــم إلــى 
أوروبــــا الشرقية فــي »الــمــدى الــقــريــب«، 
ــبـــعـــض فــي  ــــم مـــــن تـــشـــكـــيـــك الـ ــــرغـ فـــعـــلـــى الـ
صدق نوايا واشنطن لإرسال جنودها، 
تبقى المشكلة أن هذا العدد الضئيل من 
الــقــوات لــن يطمئن كييف بالحد الكافي 
وخـــصـــوصـــاً أن الــتــقــاريــر الــغــربــيــة تــقــول 
بوجود أكثر من 100 ألف مقاتل روسي 
ــــدود مــع  ــــحـ مــــع عـــتـــادهـــم الـــكـــامـــل عـــلـــى الـ

أوكرانيا. 
لـــــــنـــــــدن لــــــــم تـــــكـــــن فــــــــي نـــــفـــــس »ســـــــخـــــــاء« 
ــنــــطــــن، فـــأعـــلـــنـــت مـــضـــاعـــفـــة جـــنـــودهـــا  واشــ
البالغ عددهم 900 ليصبح العدد الكلي 
1800، في المقابل، أعلنت مجموعة من 
دول حــــلــــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي مــــواقــــف 
ــذا الـــخـــصـــوص،  ــ حــــــادة وواضــــحــــة فــــي هـ
فـــهـــنـــغـــاريـــا رفـــــضـــــت زيــــــــــادة عـــــــدد قـــــوات 

»وسائد« ومساعدات أخرى في طريقها إلى كييف!
في التصعيد الجاري 

على المستوى 
العالمي، والذي يبدو 

للوهلة الأولى أنه 
»يحتدم بسبب الأزمة 

الأوكرانية« تبدو 
كييف الأكثر قلقاً من 
نتائج هذا التصعيد، 

كونها ستكون أول 
المتضررين المباشرين 

منه، بل يبدو أن 
المنبع الرئيسي 

لقلق أوكرانيا، هو 
إدراكها أن أسباب 
التوتر الدولي أكبر 

من حدودها الحالية. 
فما هي الاحتمالات 

المطروحة لتطور 
المشهد؟ وما هي 

النتائج التي ستترتب 
عليها؟

الـــحـــلـــف عـــلـــى أراضــــيــــهــــا، واعـــتـــبـــر وزيــــر 
دفاعها أن الوضع في أوكرانيا لا يشكل 
تهديداً مباشراً على بــاده. أما الرئيس 
الـــكـــرواتـــي زوران مــيــانــوفــيــتــش، فــأكــد 
مــــجــــدداً عـــزمـــه ســحــب قـــــوات بـــــاده من 
ــنــــاتــــو فـــــي حــــــال نــــشــــوب نـــــــزاع مــســلــح  الــ
بين روسيا وأوكرانيا، تلك التصريحات 
الــتــي تــســبــبــت فـــي أزمــــة ســيــاســيــة حـــادة 
ــــد أن عـــــارضـــــهـــــا رئــــيــــس  ــــعـ ــــي بـــــــــــاده بـ ــ فـ
ــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، رفـــضـــت  الــــــــــــــــوزراء، فــ
رومانيا التدخل فــي حالة حــدوث نــزاع 
بــيــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا، ولكنها بــشّــرت 
كييف بأنها ستقدم دعماً دبلوماسياً في 
حــال حـــدوث ذلـــك. وكــانــت التصريحات 
ــثـــر  الألــــمــــانــــيــــة فـــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص الأكـ
طــــــــرافــــــــةً، فــــقــــد أعــــلــــنــــت وزيــــــــــــرة الـــــدفـــــاع 
الألــمــانــيــة كريستين لامــــب، أن »بــادهــا 
خــــــــوذة  آلاف   5 لإرســــــــــــــــال  مـــــســـــتـــــعـــــدة 
لــــلــــقــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة« وهــــــــذا مـــــا شـــكّـــل 
صدمة حقيقية للمسؤولين الأوكرانيين، 
كليتشكو  فيتالي  كييف،  بلدية  فرئيس 
بــــرلــــيــــن مـــــزحـــــةً،  تــــصــــريــــحــــات  فــــــي  رأى 
وتــــوقّــــع أن تـــرســـل ألـــمـــانـــيـــا »الـــوســـائـــد« 

أيضاً في القريب العاجل.

التفاوض إذاً
ــــات وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــــحـ ــــريـ ــــصـ تــــــؤكــــــد تـ
ــــاً  الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، أن أمـ
يــــلــــوح فــــي الأفـــــــق لـــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــة 
ــــى وجــــــود بــعــض  الـــحـــالـــيـــة، فـــقـــد أشــــــار إلـ
الـــرد المكتوب  التفاصيل الإيــجــابــيــة فــي 
الذي تسلمته موسكو من واشنطن كردٍ 
ــيـــة الــمــكــتــوبــة.  عـــلـــى الـــمـــقـــتـــرحـــات الـــروسـ
وبــــــعــــــيــــــداً عــــــن الــــــتــــــســــــرع، يــــمــــكــــن قــــــــراءة 
ــــوقـــــف مــــــن زاويـــــــــــة وجــــــــــود امـــكـــانـــيـــة  ــمـ ــ الـ
لبحث تــلــك الــتــفــاصــيــل الــخــافــيــة الــبــاقــيــة، 
لــكــن مــا الـــذي يعنيه أن تــصــل واشنطن 
المسألة؟  وموسكو لتوافق حــول هــذه 
الإجـــــابـــــة الـــبـــســـيـــطـــة تـــكـــمـــن فــــي تــفــاصــيــل 
ــا  ــ ــيـ ــ ــــل روسـ ــبـ ــ الـــــبـــــنـــــود الــــمــــقــــتــــرحــــة مـــــــن قـ
لإنــــهــــاء الـــتـــصـــعـــيـــد. فـــمـــســـودة الـــمـــعـــاهـــدة 
الـــتـــي نـــشـــرت نــصــهــا وزارة الــخــارجــيــة 
الروسية تشير إلى جملة من المسائل، 
مــثــل: أن يــتــعــهــد الـــطـــرفـــان بــــألّا يــتــخــذان 
ولا يــشــاركــان بــأيــة إجــــراءات مــن شأنها 
بــــــأمــــــن الآخــــــــــــر أو تــــقــــويــــض  الإضـــــــــــــــــرار 
مــصــالــحــه، وتــضــم فــي بــنــودهــا أيــضــاً، أن 
تتعهد واشنطن بمنع امتداد الناتو شرقاً، 
وعــــدم انــضــمــام دول مـــن الــجــمــهــوريــات 
السابقة للاتحاد السوفييتي إلى الحلف، 

بايدن نفسه 
وبعد إصراره 
على ضرورة 

زيادة عدد 
القوات الأمريكية 

في أوروبا 
أعلن مؤخراً أنه 
سيضع 8،500 

جندياً على »أهبة 
الاستعداد«

دروس من الحرب العالمية الثانية

أوروبــا التي دفعت ثمناً باهظاً في الحرب العالمية الثانية، استفادت على 
ــــدول- الــتــي شــكّــلــت أراضــيــهــا  الأقــــل مــن بــعــض الـــــدروس الــمــهــمــة، فتنظر الـ
ساحات للحرب المؤلمة- بحالة من القلق تجاه التصعيد الجاري، وتدرك 
جميعها أن تطور الأوضـــاع لتأخذ شكل الــصــدام العسكري سيكون أســوأ 
ســيــنــاريــو مــمــكــن. لــذلــك تـــســـارع الـــــدول الــمــؤثــرة فـــي أوروبــــــا، مــثــل: ألــمــانــيــا 
وفرنسا فــي محاولة احــتــواء التصعيد ضمن الــحــدود الــتــي يمكن تحملها، 
فــي عكس واشنطن التي تظن مخطئة أن الــتــاريــخ يمكن أن يكرر نفسه، 
فــهــي تــحــاول هـــذه الـــمـــرة- وبــشــكــلٍ مــكــشــوف أكــثــر- الإعــــان عــن سياسة 
النأي بالنفس، بل إنها تعد العدة لتأمين الغاز لأوروبـــا في حــال انقطاعه 
مــن روســيــا! لتلعب دور »مـــزود الــمــؤن« مــجــدداً، أمــاً فــي أن تحرق دول 
أوروبا نفسها، وتُنهك روسيا في نزاع طويل بتكلفة مرتفعة، وتخرج هي 

كـ »أقوى المنتصرين« وهذا ما لن يحصل هذه المرة!
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شؤون عربية ودولية

• قال رئيس 	
حكومة 
الاحتلال 

»الإسرائيلي« 
نفتالي 

بينيت: إنه 
يعارض »إقامة 

دولة فلسطينيّة«، 
ولا يؤيد »إنشاء مفاوضات سياسيّة تؤدي 

إلى إقامة دولة فلسطينية«.

• قالت مندوبة الإمارات 	
الدائمة في الأمم 

المتحدة لانا 
زكي نسيبة 
في مقابلة 
مع شبكة 

»سي إن إن«: 
إن بلادها لا تزال 

في حاجة إلى المزيد 
من دعم الولايات المتحدة لاعتراض صواريخ 

الحوثيين.

• ذكرت 	
صحيفة 
نيويورك 

تايمز، أن ولي 
العهد السعودي، 
محمد بن سلمان، 

طلب من الرئيس السابق لحكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو المساعدة في تجديد 

ترخيص برنامج التجسس بيغاسوس الخاص 
بـشركة NSO »الإسرائيلية«.

• قال رئيس الوزراء 	
العراقي 

مصطفى 
الكاظمي: إنّ 

مطار بغداد 
الدولي تعرض 

إلى ما وصفه 
بـ»عمل إرهابي 

جبان كشف عن إصرار المجرمين على ضرب 
أمن شعب العراق والتزاماته وإمكاناته 

وتعريض مصالحه للخطر«.

• قالت كوريا 	
الجنوبية: إن 

من المتوقع 
أن تستعيد 

إيران صوتها 
في الجمعية 
العامة للأمم 

المتحدة بعد أن سددت 
كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة المستحقة على 

طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة 
في البلاد.

• قال مصدر 	
عسكري كوري 
جنوبي لوكالة 

يونهاب: إن 
السرعة القصوى 

للصاروخ الذي 
أطلقته كوريا الشمالية صباح الأحد 30 

كانون الثاني، تصل إلى 16 ماخ. 

الصورة عالمياً

مؤشرات إيجابية من مباحثات فيينا للاتفاق النووي الإيراني

هذا يعني في 
المحصلة انكساراً 

نهائياً لدور 
واشنطن الذي 

لعبته في أوروبا 
منذ انتهاء الحرب 

العالمية الثانية 
أي تغيير دورها 

على مستوى 
العالم كله

ــانـــت قـــد بـــــرزت تــصــريــحــات  وكـ
إيجابية مــن مختلف الأطـــراف 
الإيــــــــــــــــرانــــــــــــــــيــــــــــــــــة والـــــــــــــروســـــــــــــيـــــــــــــة 
والأوروبــيــة والأمريكية حيال 
الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة، كـــــان مــنــهــا: 
حـــيـــن قـــــال الــمــنــســق الأمـــريـــكـــي 
لـــــــــشـــــــــؤون الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــط 
ــغــــورك فــــي 27 مــن  ــاكــ بــــريــــت مــ
ــنــــاك  هــ إن  الـــــــــجـــــــــاري:  الـــــشـــــهـــــر 
ــــدة لــــلــــتــــوصــــل إلـــــى  ــيــ ــ فـــــــرصـــــــاً جــ
ــبـــراً أن الــــولايــــات  ــتـ ــعـ اتـــــفـــــاق، مـ
الـــمـــتـــحـــدة وإيــــــــران عـــلـــى وشـــك 

العودة للاتفاق النووي.
ــــدوب روســـيـــا  ــنـ ــ بـــيـــنـــمـــا أشــــــــار مـ

الــدائــم لــدى المنظمات الدولية 
فــيــيــنــا- ميخائيل  ومـــفـــاوضـــات 
أولـــــــــيـــــــــانـــــــــوف- إلــــــــــى إيــــجــــابــــيــــة 
المفاوضات، وتوقعه بالتوصل 
ــــة شـــهـــر  ــايـ ــ ــهـ ــ إلـــــــــى اتـــــــفـــــــاق فـــــــي نـ
ــــل. وبـــــالـــــمـــــثـــــل  ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــمـ ــ ــ شــــــــبــــــــاط الـ
بــــــــرزت تــــصــــريــــحــــات أوروبـــــيـــــة 
وإيرانية تشير بوجود أجواء 
إيجابية عموماً، علماً أن جميع 
الأطــــــــــراف تــــدعــــو إلــــــى تــســريــع 

المفاوضات.
وقــــد حــــاول ولا يــــزال الــجــانــب 
ــادثــــات  الأمـــــريـــــكـــــي إجـــــــــــراء مــــحــ
ــــرة مــــــع إيــــــــــران،  ــــاشـ ــبـ ــ ثــــنــــائــــيــــة مـ

الخارجية  وقـــد جـــددت وزارة 
الأمـــــــــــريـــــــــــكـــــــــــيـــــــــــة اســـــــــتـــــــــعـــــــــدادهـــــــــا 
لــــــــانــــــــخــــــــراط فـــــــــي مــــــحــــــادثــــــات 
مباشرة مع طهران بخصوص 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، إلّ 
أن الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
الأمريكية نيد برايس قال بأن 
»إيـــــــــــران لـــــم تـــــوافـــــق بــــعــــد عــلــى 
إجــــــراء هــــذه الـــمـــحـــادثـــات، لكن 
مرة أخرى نحن على استعداد 

للقاء مباشرة«.
إلا أن طهران قد رفضت مراراً 
جلوس الطرف الأمريكي إلى 
الـــطـــاولـــة نــفــســهــا فـــي مــبــاحــثــات 

فــيــيــنــا، أو بــشــكــل ثـــنـــائـــي، على 
اعــتــبــار أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية لم تعد طرفاً رسمياً 
فــي الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
ــــي عـــام  ــابـــهـــا مـــنـــه فـ مـــنـــذ انـــســـحـ
2018، ومــن جهة أخـــرى، فإن 
إيــــران تــشــتــرط عــلــى الــولايــات 
الــمــتــحــدة الــقــيــام بخطى عملية 
ــادة بـــنـــاء الــثــقــة  ــ ومــلــمــوســة لإعــ
بـــيـــنـــهـــمـــا، تــــبــــدأ وتـــتـــمـــثـــل بـــرفـــع 
العقوبات الاقتصادية عنها من 
أجـــل إمــكــانــيــة الـــحـــوار الرسمي 
المباشر، وإعادة إحياء الاتفاق 

النووي من جديد.
لـــــــــــــــكـــــــــــــــن، ورغـــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــل هــــــــــــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات والأجـــــــــواء الــتــي 
تــــــــوحــــــــي بــــــــــــأن الاتـــــــــــفـــــــــــاق قــــــاب 
ــــن إعــــــادة  قـــوســـيـــن أو أدنــــــــى مـ
السابقة  التجربة  تفيد  إحيائه، 
ــفـــي،  بــــــــأن هــــــــذه الأمــــــــــــور لا تـــكـ
خاصة مع الألاعيب الأمريكية 
لـــم  الآن  فــــحــــتــــى  الــــــمــــــتــــــكــــــررة، 
ــلــــى الـــقـــيـــام  ــــدم واشــــنــــطــــن عــ ــقـ ــ تـ
بـــأيـــة خــطــى عــمــلــيــة كــمــا تطلب 
طــــــــهــــــــران، مـــــمـــــا يــــجــــعــــل الـــــبـــــاب 

مفتوحاً لمختلف التطورات.

بــالإضــافــة إلــى عــدم إنــشــاء قــواعــد عسكرية 
في الجمهوريات السوفييتية السابقة غير 
ــدام الــبــنــى  ــتــــخــ الــمــنــتــمــيــة إلـــــى الــــنــــاتــــو، واســ
التحتية فيها لممارسة أية أنشطة عسكرية، 
الثنائي  العسكري  الــتــعــاون  وعـــدم تطوير 
معها. وتضم مــســودة الاتفاقية أيــضــاً بنداً 
ــنـــوويـــة، ومــنــع  ــعــنــى بــانــتــشــار الأســـلـــحـــة الـ يُ
انــتــشــارهــا خـــارج حـــدود الطرفين وتفكيك 
ما تم نشره حتى الآن. ترى موسكو في 
هــــذه الـــمـــســـودة الــمــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة 
كلًا متكاملًا، وترفض أن تنتقي واشنطن 
منها ما تراه مناسباً. بل تصر على شرطها 
فـــي أن تــقــبــلــهــا واشـــنـــطـــن كـــامـــلـــة، مـــا يعني 
فــي المحصلة تــحــولًا نوعياً على مستوى 
العالم كله! فما تقوله موسكو في مسودة 
الاتـــفـــاقـــيـــة، أن عـــلـــى واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــقــود 
ــــرار بـــضـــرورة وقــف  المعسكر الــغــربــي الإقـ
ــمــــال الـــعـــدائـــيـــة تـــجـــاه روســـيـــا الــتــي  كـــل الأعــ
تــتــم مـــن داخـــــل أوروبــــــــا، أي: الــــعــــودة إلــى 
الــذي ســاد كنتيجة طبيعية للنصر  المناخ 
السوفييتي على الفاشية، والذي بدأ ينقلب 
بشكلٍ واضــح منذ انهيار جــدار برلين في 
عـــــام 1989 وصــــــــولًا إلـــــى انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد 

السوفييتي نفسه عام 1991.
القيادة الروسية، أن جملة المسائل  تــرى 
الــتــي أدت لإضــعــاف روســيــا بــشــكــلٍ سريع 
وتــحــديــداً منذ انهيار الاتــحــاد السوفييتي، 
لم تعد موجودة، وأن ضعفها- الذي منعها 
فــي يــومٍ مــن الأيـــام مــن صــد توسع الغرب 
بــاتــجــاه الـــشـــرق بــمــا يــخــالــف الـــوعـــود الــتــي 
قطعتها واشنطن سابقاً- لم يعد موجوداً 
أيـــضـــاً. وهــــذا يــعــنــي فــي الــمــحــصــلــة انــكــســاراً 
نـــهـــائـــيـــاً لـــــــدور واشــــنــــطــــن الـــــــذي لـــعـــبـــتـــه فــي 
أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
أي تـــغـــيـــيـــر دورهـــــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم 
كله. ويعني أيضاً: حرمان الرأسمالية من 
فــرصــتــهــا الأخــــيــــرة فــــي نـــهـــب مــــا تــبــقــى مــن 
ثــروات دول الاتــحــاد السوفييتي السابق، 

كفرصة أخيرة تجنبها الانهيار القادم.

النتائج ملموسة وسريعة
إذا مــــــا نــــجــــحــــت مــــوســــكــــو فــــــي فــــــــرض بـــنـــود 
الاتفاق على واشنطن، وهو السيناريو الأكثر 
تـــرجـــيـــحـــاً، ســــيــــدرك الـــعـــالـــم بـــشـــكـــلٍ قــــاطــــع، أن 
الامــبــراطــوريــة الأمريكية تقترب مــن نهايتها، 
وهذا ما سيترتب عليه الكثير من التطورات، 

حتى أن بعض الخبراء الأمريكيين يعتقدون 
أن طبيعة حل أزمة أوكرانيا الحالية سيكون 
له عظيم الأثر على الشكل الذي سينظر العالم 
فــيــه إلــــى واشــنــطــن لــجــيــلٍ كـــامـــل! فــفــي الــوقــت 
الغربي بقيادة واشنطن  المعسكر  الــذي كــان 
المقابل- وعلى رأســه  المعسكر  يتصارع مــع 
روســـيـــا والـــصـــيـــن- حــــول جــمــلــة مـــن الــمــلــفــات 
ــا وتــــــايــــــوان وبـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــة، تـــشـــكّـــل أوكـ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــصــيــن الــجــنــوبــي قــضــايــا نــوعــيــة حــاســمــة في 
هذا الصراع، نظراً لكونها تحدث على الحدود 
الــمــبــاشــرة لــروســيــا والــصــيــن وبـــدعـــم أمــريــكــي 

معلن.
ــــن لـــــضـــــمـــــانـــــات روســـــيـــــا  ــــطــ ــنــ ــ قــــــبــــــول واشــ
ــقــــبــــل قــــريــــبــــاً  ــتــ الأمــــــنــــــيــــــة، يــــعــــنــــي أنــــــهــــــا ســ
»ضــــمــــانــــات بــكــيــن الأمــــنــــيــــة« ويـــعـــنـــي أن 
ــنــــو ســــتــــبــــدأ بـــالـــتـــســـاقـــط  ــيــ أحـــــجـــــار الــــدومــ
بـــشـــكـــل مـــتـــتـــابـــع. الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد الــــذي 
ــا رافـــقـــتـــه  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ رافــــــــق الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
حالة من السكون النسبي في جملة من 
بـــؤر الــتــوتــر الــعــالــمــيــة، وذلـــك لأن نتائج 
التصعيد في أوكرانيا ستشكل نموذجاً 
جــديــداً لشكل حــل الأزمــــات الــتــي غــذّاهــا 

الغرب لتأخير تقدم خصومه.

عُلقت يوم السبت 
29 كانون الثاني 

المفاوضات المتعلقة 
بالاتفاق النووي 

الإيراني في فيينا 
بعد اتفاق من جميع 

الأطراف على ذلك، 
من أجل العودة إلى 
بلدانهم ومشاورة 

حكوماتهم حول 
المستجدات قُبيل 

استئناف المحادثات 
في الأسبوع المقبل.
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شؤون استراتيجية

	ǧجيمس كرث ǧ
    ترجمة: قاسيون

من الناحية الأخرى، بقيت مهمة توسيع الناتو 
نــحــو الـــشـــرق هـــدفـــاً لــخــمــس إدارات أمــريــكــيــة 
مـــتـــعـــاقـــبـــة. الأمــــــر الــــــذي عـــنـــى بــــــأنّ الأمــــــر عــابــر 
لــلــنــخــب كــمــا كــــان أيــــام الـــحـــرب الــــبــــاردة. الأمـــر 
ــأنّ توسع  الـــذي يــدفــع الــــروس إلـــى الاقــتــنــاع بـ
الناتو لحصار روسيا هي سياسة متفق عليها. 
الأمر الجديد اليوم أنّ النخب الأمريكية كانت 
تعتقد على مدى ثلاثين عاماً بأنّها قادرة على 
ــهــم  تــجــاهــل الــمــصــالــح الأمــنــيــة الـــروســـيـــة، إلّ أنّ
الــيــوم مــضــطــرون للتعامل مــع وجـــود روســيــا 
فــي وضــع يسمح لها بلفت الانــتــبــاه، وتوجيه 

إنذار إلى الولايات المتحدة والناتو.
لكنّ السؤالين اللذين يستحقان النظر إليهما: 
كيف وصلنا إلى هذا الوضع الرهيب؟ يمكننا 
عبر التالي فهم أنّ سياسة توسيع الناتو هي 
أمـــر مــتــفــق عــلــيــه بــيــن كــامــل الــنــخــب الأمــريــكــيــة، 
ــاد أو  ــتـــصـ ــانــــوا يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى الاقـ ــــواء أكــ ســ
الإعــام أو السياسة، وأنّ ديناميكيته حتميّة. 
الــســؤال الــثــانــي: هــل استنزفت هــذه السياسة 
حــــــدّهــــــا الأقـــــــصـــــــى؟ ســـــنـــــرى بـــــــــأنّ الــــــوضــــــع فــي 
1999– رغــم اعــتــراض الـــروس- كــان مختلفاً 
ــبـــروا على  بــحــيــث خــلــق نـــوعـــاً مـــن الــــتــــوازن أجـ
القبول به. أمّــا التوسع الثاني في 2004، فقد 
خلخل هذا التوازن، ما أدى إلى تلقي الولايات 
الــمــتــحــدة لــصــفــعــتــيــن فـــي جــورجــيــا وأوكـــرانـــيـــا، 

وتثبيت وقائع أخرى يجب البناء عليها اليوم.

النقاش الكبير الذي لم يحدث
فـــي 2001 اقـــتـــرح الـــرئـــيـــس بــــوش الابـــــن بــأن 
تـــصـــبـــح ديـــمـــقـــراطـــيـــات أوروبـــــــــا الــــجــــديــــدة، مــن 
البلطيق إلى البحر الأسود وما بينهما، عضوة 
في الناتو. وعلى غرار ما حدث في 1999 عند 
ضمّ دول جديدة إلى الناتو، لم تحدث نقاشات 
كبيرة كالتي يجب أن تحدث. كان عدم وجود 
هــذا النقاش لافــتــاً، فلطالما اعتبرت الــدول أنّ 
ــتــــزامــــات الــعــســكــريــة شـــــيء شـــديـــد الأهــمــيــة  الالــ
لـــســـيـــاســـاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة. الأمــــــــر الآخــــــــر الأهـــــم 
الـــذي كـــان يــجــب الــحــديــث عــنــه، ولـــم يــجــر مثل 
هــذا الحديث، أنّ الناتو يحاول رســم خطوطٍ 
جـــديـــدة لأوروبـــــــا، لــهــا مــفــاعــيــل تــشــابــه مفاعيل 

اتفاق يالطا في 1945.
كان واضحاً أنّ الخطّ الذي يريد الناتو رسمه 
في أوروبا هو بين »أوروبا« وروسيا. لطالما 
حــاجــجــت روســـيـــا بـــأنّـــه يــجــب تــعــريــفــهــا كــجــزء 
مـــن أوروبــــــــا، واقـــتـــرحـــت مـــــــراراً أن يـــتـــمّ قــبــول 
عضويتها فــي الــنــاتــو. لــكــنّ الــولايــات المتحدة 
أشارت إلى إمكانية قبول جميع دول أوروبا، 

لكنّها رفضت بشكل مستمر تضمين روسيا.
يعود ذلــك فــي الحقيقة إلــى أنّ توسيع الناتو 
كما تراه النخب الأمريكية ليس مجرّد توسيع 
لتحالف عسكري. الــهــدف الحقيقي مــن ورائــه 
هـــو تــوحــيــد أوروبــــــا لــتــكــون جـــــزءاً واحــــــداً من 
الرؤية الأمريكية ونسختها من النظام العالمي. 

أوكرانيا وصدمة الناتو بعدم

في كانون الأول 2021، طالبت روسيا الولايات المتحدة والناتو بتوقيع اتفاقية رسمية يتعهدون فيها بإيقاف 
أنشطتهم في بلدان معينة، تحديداً أوكرانيا وجورجيا، بعدم محاولة ضمّها إلى الناتو، وعدم نشر قوات وأسلحة 

هجومية فيها. قررت روسيا، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام العالمية، أن تدعم مطالبها بنشر 100 ألف من القوّات 
عند الحدود الروسيّة الأوكرانيّة. شكّل هذا الإنذار الروسي التحدي الأكثر جوهرية وخطورة للطريقة التي يدير فيها 

الناتو أنشطته منذ تفكك الاتحاد السوفييتي في 1991. لكنّ المحتوى الفعلي لمطالب روسيا ليس جديداً على الإطلاق. 
فمنذ أول توسع للناتو في 1999 »قبول بولندا والتشيك والمجر كأعضاء« كانت روسيا واضحة في اعتراضها على أنّ 
هذا التوسع تهديد لمصالحها الأمنية الحيوية. وكانوا أشدّ حساسيّة للأمر في عام 2004 عند ضمّ إستونيا ولاتفيا 

وليتوانيا إلى الحلف.

لطالما كان الهدف الأمريكي هو جعل أوروبا 
»حصناً« ضدّ أيّة مناهضة لمشروعها للعولمة. 
لكن لأنّ الناتو لم يتمكن من التحوّل إلى أكثر 
من تحالف عسكري، فقد كان لتوسيعه عواقب 

عسكرية وإستراتيجية خطيرة.

العولمة وحدودها
مـــنـــذ الـــتـــســـعـــيـــنـــات والــــمــــشــــروع الأمــــريــــكــــي هــو 
ــــي. الـــعـــولـــمـــة جـــزء  ــكـ ــ ــريـ ــ الـــعـــولـــمـــة بـــشـــكـــلـــهـــا الأمـ
أســــاســــي مــــن تـــعـــاطـــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــع 
ــــزاً لانــتــصــار  الــعــالــم الـــخـــارجـــي، والـــــذي بـــات رمـ
الأمريكيين في الحقبة التي تلت نهاية الحرب 
الباردة. العولمة كما يعرّفها القادة الأمريكيون 
هي نشر الأسواق الحرّة، والحدود المفتوحة، 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، وحـــكـــم الـــقـــانـــون 
ــهــا  الــمــرتــكــز عــلــى قـــواعـــد وأعــــــراف لــيــبــرالــيــة. إنّ
العولمة الــتــي افــتــرضــت معظم الـــروايـــات عنها 
بأنّها ستكون ظاهرة عالمية بالفعل. لكنّ هذه 
الروايات كانت مخطئة، فالعولمة لم تكن يوماً 
عــالــمــيــة، ولـــن تــكــون كــذلــك عــلــى الإطـــــاق. بعد 
ثلاثة عقود من اختبار العولمة، يمكننا أن نرى 
خريطة متنوعة للكرة الأرضية بسببها، فهي 
ليست تقدماً أفقياً سلساً، بل بناء هرمياً خشناً: 
نمط من التطوّر غير المتكافئ، والقبول غير 

المتكافئ، والمقاومة غير المتكافئة.
ــــوم مــنــخــرط  ــيـ ــ ــكــــوكــــب الـ ـــن الــ ــــر مــ ــبـ ــ الـــقـــســـم الأكـ
ــــذه الـــعـــولـــمـــة، لــكــنّــهــا فــشــلــت فــــي تــحــقــيــق  فــــي هـ
ــــولًا  ــــيء جــــيّــــد، بــــــــدءاً مــــن إفـــريـــقـــيـــا، وصــ أيّ شــ
إلـــى جــنــوب وغـــرب آســيــا، وعــبــر المحيط إلــى 
الأنـــديـــز فــي أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة. فــشــلــت العولمة 
فــي هـــذه الــمــنــاطــق الــشــاســعــة مــن الــعــالــم، ومــن 
ــنـــجـــح فـــــي أيّ وقـــــــت مــن  ــــح أن تـ ــــرجّـ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
المستقبل. في الحقيقة لم يقدّم أحد خطة ذات 
مصداقية تمنح الأمــل بــأن تتمكن العولمة من 
تحويل هذه المناطق إلى أجــزاء مستقرة من 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي والــنــظــام الــعــالــمــي. بــل على 
العكس من ذلك، فقد تمّ إنشاء نسخة اقتصاد 

المخدرات  تــجــارة  المكوّن مــن  السفلي،  العالم 
والــــمــــاس والأســـلـــحـــة والـــبـــشـــر، والــــــذي تــديــره 

منظمات إجرامية وإرهابية عالمية.
من جهة أخرى، قوى كبرى من العالم: الصين- 
ــبـــر مـــن الــعــولــمــة، وروســــيــــا الــخــاســر  الــــرابــــح الأكـ
الأكبر منها- يتفقان على أنّهما لن تقبلا النسخة 
الأمــريــكــيــة مــن الــعــولــمــة، وســتــعــمــان عــلــى خلق 
بــديــل عــنــهــا. كــمــا أنّ هــنــاك »دولًا صــلــبــة«، مثل 
ــا الــشــمــالــيــة، تــقــف ضــــدّ الــمــشــروع  إيـــــران وكـــوريـ

الأمريكي، وتبحث عن بديل.
بالنسبة للأمريكيين يبقى هذا مشروعهم الذي 
يــجــب الـــدفـــاع عــنــه. وإذا مـــا عــدنــا إلـــى توسيع 
الناتو والأحـــداث المتزامنة معه، لوجدنا بأنّه 
امتداد لتوسيع العولمة الأمريكية. ســواء في 
1999 حين حدث التوسيع الأول بعد الحرب 
الباردة، حيث تحولت بلدان وسط أوروبا من 
»أوروبا الشيوعية« إلى »أوروبا الديمقراطية 
حــيــن   2004 ــــي  فـ أو  الــــــحــــــرة«.  ــــوق  ــــسـ الـ ذات 
التوسع لضمان إيجاد تخوم جديدة. هنا فقط 
يــمــكــن إيــجــاد الـــرابـــط بــيــن الــعــولــمــة الأمــريــكــيــة، 

والمشروع الأمريكي بتوسيع الناتو.

العولمة وأوروبا الأمريكية
تـــريـــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة أن تـــؤمّـــن عــولــمــتــهــا 
الليبرالية. من الحاسم لها هنا أن تدمج المركز 
والأطــراف الأوروبية بالمركز الأمريكي، وأن 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــولايـ ــيــــادة الـ تــقــبــل أوروبــــــــا قــ
المسائل الهامة. تنقسم أوروبا هنا إلى غربية 
وشــرقــيــة. فــأمّــا الغربية فيبدو أنّ التشكك في 
المشروع الأمريكي قد تسلل إليها. أمّا الشرقية 
فهي أكثر ميلًا إلى قبول المشروع الأمريكي 
للكثير مــن الأســبــاب، مــن بينها مــوقــف النخب 
الــتــي حــكــمــت بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد السوفييتي 
ــا الـــغـــربـــيـــة، وكـــراهـــيـــتـــهـــم  ــ ــــأوروبــ غـــيـــر الـــــواثـــــق بــ

لروسيا.
تـــــدرك الــــولايــــات الــمــتــحــدة أنّ رفــــض روســيــا 
تصادماً  سيعني  للعولمة  لمشروعها  والصين 

سياسة توسيع 
الناتو هي أمر 
متفق عليه 

بين كامل النخب 
الأمريكية سواء 

أكانوا يسيطرون 
على الاقتصاد أو 

الإعلام أو السياسة 
وأنّ ديناميكيته 

حتميّة
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شؤون استراتيجية

 القدرة على التوسّع شرقاً

ــلـــى الــــنــــاتــــو فــي  ــاء عـ ــقــ ــالإبــ ــا فــ ــنـ ــــن هـ ــاً، ومــ ــيـ ــتـــمـ حـ
مركز أوروبا يعني إبقاء أوروبا تحت القيادة 
الأمــريــكــيــة وإبــقــاء مــشــروع العولمة الأمريكية 
حيّاً. ومن شأن ضمّ دول البلطيق- وجورجيا 
وأوكرانيا لو تمكنوا من ذلك– أن يعزز إبقاء 
ــيـــادة الأمــريــكــيــة،  ــقـ الـــمـــركـــز الأوروبــــــــي تــحــت الـ
ــــطّ الــــحــــدود بـــيـــن مــــشــــروع الــعــولــمــة  ورســــــم خـ
الأمريكية والــمــشــروع الــروســي المناهض له. 
أمّا ضمّ دول البلقان في الناتو، فيعني بالنسبة 
لــأمــريــكــيــيــن رســـــم الــــحــــدود لـــمـــشـــروعـــهـــم ضـــدّ 
الخصوم المناهضين لهم في الشرق الأوسط: 

»الدول الصلبة«.
منذ مطلع القرن العشرين وسمة الإمبراطورية 
مــازمــة للتوسع الأمــريــكــي ونــمــوّه، وذلــك رغم 
إنكار الولايات المتحدة لذلك. ما الذي يمكن أن 
يحقق لــلــولايــات الــمــتــحــدة اســتــمــرار مشروعها 
فــــــي الــــعــــولــــمــــة »الأســـــــــــــــواق الـــــــحـــــــرة، والــــــحــــــدود 
المفتوحة، والديمقراطية الليبرالية«، وأن يكون 
ذلــك ضمن منطقة يمكن للولايات المتحدة أن 
تضمن أمنها وتمنع صعود مناهضة لها فيها؟ 
إنّـــه »كومنولث أمــريــكــي« كــالــذي كــان مــوجــوداً 

أيام زهو الإمبراطورية البريطانية.
إمــبــراطــوري »مهما كان  لكنّ فكرة كومنولث 
اســمــه الــعــصــري« لــن يــكــون مــقــبــولًا مــن معظم 
الــــــولايــــــات  ــــان  ــكـ ــ ــإمـ ــ الأوروبـــــــيـــــــيـــــــن، وإن كــــــــان بـ
الــمــتــحــدة أن تنشأ مــثــل هــكــذا تنظيم فــي دول 
صــغــيــرة كــالــبــلــطــيــق، فسيصعب عليها ذلـــك مع 
ــا. ما  ــ الــــدول المتوسطة أو الــكــبــرى فــي أوروبـ
التي  المنظمة  مــا  إذاً،  يبقى للأمريكيين  الـــذي 
تقودها الولايات المتحدة ولديها شرعية في 

أوروبا بالفعل؟ إنّها الناتو.
ــالـــف  الـــــنـــــاتـــــو بـــــــالأســـــــاس لــــيــــس أكـــــثـــــر مــــــن تـــحـ
عـــســـكـــري، الأمـــــــر الـــــــذي جـــعـــلـــه تــنــظــيــمــاً يــفــتــقــر 
إلى القدرة على تنظيم العلاقات المعقدة بين 
أوروبا والولايات المتحدة. لكنّ هذا التحالف 
العسكري هو الوحيد الذي يملكه الأمريكيون 
ولــديــه الــشــرعــيــة لــلــتــوسّــع عــلــى طـــول أوروبــــا. 

رغــم أنّ هــذه السمة العسكرية بــالــذات جعلته 
غير شرعي بالنسبة لروسيا.

عسكري ولكن!
ــــع الـــــــنـــــــاتـــــــو- وهـــــــــــو الــــتــــحــــالــــف  ــيــ ــ ــــوســ يـــــــخـــــــدم تــ
العسكري، ليشمل الدول التي تحيط بروسيا- 
هدف إنشاء »كومنولث أمريكي« مقبول. لكن 
بالنسبة لروسيا وجــود الأمريكيين فــي دول 
الــبــلــطــيــق الـــتـــي تــبــعــد 150 كــلــومــتــر عـــن ســانــت 
بطرسبورغ، وبينها وبين موسكو، إضافة إلى 
وجــودهــم على الــحــدود مــع بــولــنــدا، والــحــدود 
مع النرويج، والــحــدود مع الــولايــات المتحدة 
نفسها فــي الــشــمــال، هــو خــطــوة حاسمة تهدد 
الأمــــن الــقــومــي الــــروســــي. فــمــا بــالــك بــجــورجــيــا 

وأوكرانيا!
كانت هناك اقتراحات سابقة بأنّ هناك وسائل 
الـــحـــاجـــة  دون  الـــبـــلـــطـــيـــق  دول  أمـــــــن  ــمــــان  لــــضــ
ــنـــاتـــو. كــــان أحـــدهـــا هـــو اتـــبـــاع نهج  لــتــوســيــع الـ
فــنــلــنــدا، وهــــي إحـــــدى دول الــبــلــطــيــق الــعــضــوة 
فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ولـــيـــســـت عـــضـــوة فــي 
الــنــاتــو. الــحــل الآخـــر كــان قــبــول روســيــا نفسها 
في الناتو. كان هذا ليكفل إعادة تعريف الناتو 
مــــن تـــحـــالـــف أمـــريـــكـــي إلـــــى نـــظـــام أمـــــن جــمــاعــي 
أوروبي. لكن كيف للولايات المتحدة أن تقبل 
به وهو الذي سيزيل الخطّ »الحدودي« الذي 

تريد رسمه في مواجهة روسيا؟
ليس هناك اعتبار هنا لما تفضله روســيــا، أو 
حــتّــى لــمــا تفضله أوروبـــــا الــغــربــيــة مــن الحلّين 
ــــدت الــــولايــــات  ــــام 2001 أبــ الـــســـابـــقـــيـــن، فــمــنــذ عـ
الــمــتــحــدة رغــبــتــهــا بـــضـــمّ دول الــبــلــطــيــق، الأمـــر 
الـــذي نجحت فــيــه، وكــانــت تــريــد ضــمّ أوكــرانــيــا 
وجورجيا. لكن ماذا عن دول أوروبا الكبرى؟

ــــة قــوة  ــام بـــطـــرس الأكــــبــــر، لـــم تــلــتــزم أيّـ ــ مــنــذ أيـ
أوروبـــــيـــــة كـــبـــرى بـــالـــدفـــاع عــــن دول الــبــلــطــيــق 
ضـــدّ روســـيـــا. مــهــمــا كــانــت الــخــافــات بــيــن هــذه 
الدول كبيرة، كانت السويد وبروسيا وفرنسا 
تكاليف  أنّ  على  متوافقة  وبريطانيا  وألــمــانــيــا 

ومخاطر ضمان استقلال البلطيق عن جارهم 
ــــد بـــكـــثـــيـــر مـــــن مــصــالــحــهــم  ــعـ ــ الــــهــــائــــل روســـــيـــــا أبـ
وقدراتهم. لهذا عندما قامت الولايات المتحدة 
هــــذا  مــــثــــل  الـــبـــلـــطـــيـــق  دول  بــــمــــنــــح   2004 فــــــي 
الالــتــزام، لــم تكن تــقــوم بــذلــك بسابقة بالنسبة 
لــلــتــاريــخ الأمـــريـــكـــي، بـــل أيـــضـــاً ســابــقــة بالنسبة 

للتاريخ الأوروبي.
لــكــنّ الــولايــات المتحدة استندت فــي سابقتها 
الــتــاريــخــيــة إلـــى الــقــنــاعــة بــــأنّ أمــريــكــا ستبقى- 
لعقود قــادمــة على الأقـــل– قــويــة وقــــادرة على 
فـــرض مــا تــريــد، وأنّ روســيــا ستبقى ضعيفة 
وعــديــمــة الـــجـــدوى كــمــا كــانــت فــي ذلـــك الــوقــت. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــنـــخـــب الأمــــريــــكــــيــــة، كـــــــان الـــــتـــــوازن 
العسكري الأمريكي الروسي في البلطيق في 
ــتــــوازن تـــوخـــيـــاً لــلــدقــة،  ذلــــك الــــوقــــت، أو عــــدم الــ
بــاقــيــاً إلـــى الأبــــد. لــكــنّ ردّات الــفــعــل الــتــي قامت 
بها روسيا منذ 2008 تظهر أمرين: أنّ روسيا 
أقــــــــوى ولـــــــم يــــعــــد لـــلـــنـــخـــب الأمــــريــــكــــيــــة تـــجـــاهـــل 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ ــانــــي أنّ الــ ــثــ مـــصـــالـــحـــهـــا، والــ
أضــعــف بــحــيــث لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــا الــحــفــاظ على 

الوضع الذي منحت فيه التزاماتها.
مـــن وجـــهـــة نــظــر الأمــريــكــيــيــن الــواقــعــيــيــن، ليس 
ــنـــاك مـــصـــالـــح أمـــريـــكـــيـــة عـــلـــى الـــمـــحـــك فــــي دول  هـ
البلطيق وأوكــرانــيــا وجــورجــيــا. لكن مــن وجهة 
نظر المحافظين الجدد والليبراليين الأمريكيين، 
هــنــاك مــصــالــح أمــريــكــيــة جــوهــريــة. فــهــذه الـــدول 
يجب أن يُنظر إليها على أنّها »شــرق الغرب«. 
الــــيــــوم وبـــعـــد ثـــاثـــيـــن عــــامــــاً مــــن اســـتـــقـــال دول 
الــبــلــطــيــق، نــجــحــت بــشــكــل غــيــر عـــــادي بــتــرســيــخ 
وتجسيد القيم الأمريكية للديمقراطية الليبرالية، 
ــــة  ــــرة. إن كــــانــــت هــــنــــاك أيّــــــــة دولـ ــــحــ ــــوق الــ ــــســ والــ
تستحق عضوية الناتو بسبب تحقيقها المعايير 

الأمريكية، فهي هذه الدول.
لكن الــفــرق بين الــزمــن الـــذي تــمّ فيه الترحيب 
بــهــذه الــــدول، والـــيـــوم، شــاســع مــن حــيــث قــدرة 
الأمريكيين على الوفاء بالتزاماتهم. الحقيقة أنّ 
الذي على المحك اليوم هو الهويّة الأمريكية، 

وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى إعـــــــادة إنــــتــــاج مـــشـــاريـــع نــخــبــهــا 
وتمديدها. عندما كانت الولايات المتحدة هي 
الـــدولـــة الأقــــوى اقــتــصــاديــاً عــلــى وجـــه الأرض، 
كـــان هــــؤلاء الــنــخــب يــــرون بــــأنّ حــــدود أمــريــكــا 
أكبر من القارة الأمريكية، وبأنّ قدراتها مطلقة.
لكن اليوم لم تعد الولايات المتحدة هي القوة 
الاقــتــصــاديــة الـــوحـــيـــدة، ولا الأكـــبـــر حــتّــى وفــقــاً 
للكثير من المعايير، فلم يعد بإمكان النخب أن 
يحققوا المكاسب التي كانوا يحققونها. المشكلة 
أنّ هؤلاء النخب ليسوا مقتنعين بأنّ مشروع 
الــعــولــمــة الأمـــريـــكـــيـــة هـــو مـــجـــرّد حــقــبــة عـــابـــرة، 
ــه  ويــريــدون أن يــكــون مــشــروعــاً مستمراً. ولأنّ
مشروع مستمر، فيجب أن يشمل كامل العالم، 
وبالأخص أوروبــا التي تمّ من خلالها توسيع 
للنخب  بالنسبة  الجديدة.  الأمريكية  »الهويّة« 
ــــا، ولــهــذا  ــا تعني كــامــل أوروبـ الأمــريــكــيّــة، أوروبــ
فالدول التي تحيط بروسيا البلطيق عليها أن 
تكون حــدود »شــرق الــغــرب«، وليست »غرب 

الشرق« للمناهضين للمشروع الأمريكي.
في القرن العشرين انتصرت النخب الأمريكية 
فــــي ثــــاثــــة حـــــــروب كــــبــــرى: الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
ــــن ذلـــــــك بـــســـبـــب قـــوتـــهـــا  والـــــــــبـــــــــاردة. تـــمـــكـــنـــت مــ
الــعــســكــريــة الــهــائــلــة وقـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة. لكن 
ــــدرة الأمــــريــــكــــيــــة، لــم  ــقـ ــ ــــى فــــي أعــــتــــى أيـــــــام الـ حــــتّ
تــتــمــكــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن فـــرض قــدرتــهــا 
في أماكن مثل الحرب الكورية وحرب فيتنام، 

فكيف باليوم؟

إلى جورجيا وأوكرانيا
يحكم نــفــس المنطق اقــتــراحــات ضـــمّ أوكــرانــيــا 
وجورجيا إلى الناتو التي تمّ تقديمها منذ عام 
2008. لــكــن الــــردّ الــروســي فــي 2008 لــم يكن 
ذاته في 2004، فقد قامت على الفور باجتياح 
أبخازيا وأوسيتيا  جورجيا وفــرض استقلال 
الجنوبية. الأمر الذي جعل أحلام الأمريكيين 
بضمّ جورجيا من أجــل أحــام تمديد خطوط 
ــيـــب غـــــاز مــــن قــــزويــــن إلـــــى أوروبــــــــا تــصــبــح  ــابـ أنـ

سراباً.
في 2013 عندما قامت إدارة أوباما بالاستمرار 
بسياسة بوش الابــن، وإطــاق برنامج مكثف 
لــدعــم الــمــجــمــوعــات الــمــنــاهــضــة لـــلـــروس داخـــل 
ــتــــتــــوّج جــــهــــودهــــا بـــخـــلـــع الـــرئـــيـــس  أوكـــــرانـــــيـــــا، لــ
الأوكــــرانــــي الــصــديــق لــروســيــا فـــي آذار 2014. 
لـــم تــنــتــظــر روســـيـــا طـــويـــاً لـــلـــرد، وقـــامـــت بــضــمّ 
رســمــي لــكــامــل مــنــطــقــة الـــقـــرم، وبـــالـــدخـــول إلــى 
منطقة الــدونــبــاس. جعل هــذا أيــضــاً مــن أحــام 

ضمّ أوكرانيا إلى الناتو سراباً.
الــنــخــب  صـــدمـــتـــا  قــــد  و2014   2008 كــــانــــت  إن 
ــيـــة بــــواقــــع جـــديـــد لـــيـــس لـــهـــم فـــيـــه الــيــد  ــكـ الأمـــريـ
الــــطــــولــــى، فـــهـــل يـــمـــكـــن أن يـــغـــفـــلـــوا عــــن حــقــائــق 
الــتــمــزّق الــداخــلــي الأمــريــكــي، وعــن تعاظم دور 
ــــك الـــحـــيـــن؟ أو هــــل يــمــكــن أن  الـــــــروس مـــنـــذ ذلـ
يــغــفــلــوا عـــن تــعــاظــم دور الــرافــضــيــن لــمــشــروع 
الــعــولــمــة عــلــى الــطــريــقــة الأمــريــكــيــة عــمــومــاً؟ إن 
كان بإمكان الولايات المتحدة في 1999 عدم 
الالــتــفــات إلـــى مــصــالــح روســيــا وأمــنــهــا القومي 
اليوم  وخطوطها الحمر، سيبدو من الحماقة 

محاولة تكرار الأمر.
ــأنّ الــرحــلــة الملحمية لــمــشــروع  مــن الـــواضـــح بــ
ــــاردة  ــبـ ــ ــــحـــــرب الـ تـــوســـيـــع الــــنــــاتــــو مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـ
قـــد وصـــلـــت إلــــى نــهــايــتــهــا. حـــانـــت الـــيـــوم لحظة 
الحقيقة: هل سينتهي الأمر بتسوية تفاوضية، 
أم ســتــنــتــهــي بــانــفــجــار مـــن شــكــل مــــا. وإن كــان 
الأمــــر ســيــنــتــهــي بــانــفــجــار، فــمــا الــــذي سيترتب 

على الأنين الذي سنسمعه؟ 
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد عادل الملا

أمة الهند أمة كثيرة العدد عظيمة القدر، 
فمن الممالك اشتهرت بالحكمة والحسن 
ــيـــر الـــمـــعـــرفـــة. وكـــــانـــــوا يـــســـمّـــون  فــــي تـــدبـ
مــلــك الــهــنــد مــلــك الــحــكــمــة لــفــرط عنايتهم 

بالعلوم وتقدمهم في جميع المعارف.
وكــانــت الهند عند جميع الأمـــم على مر 
الــدهــور وتــقــادم الأزمـــان، معدن الحكمة 
وينبوع العدل والسياسة وأهل الأحلام 
والأمـــــثـــــال  الـــفـــاضـــلـــة  والآراء  الــــراجــــحــــة 
الـــســـائـــرة والـــنـــتـــائـــج الــغــريــبــة والــلــطــائــف 

العجيبة.
والــــهــــنــــود أنـــــــواع مــنــهــم بـــراهـــمـــة ومــنــهــم 
صابئة. البراهمة فهي فرقة قليلة العدد 
فــيــهــم شــريــفــة الــنــســب عــنــدهــم. مــنــهــم من 
يــــقــــول بــــحــــدوث الـــعـــالـــم أو خـــلـــق الـــعـــالـــم 
فهو مخلوق. ومنهم من يقول بأزليته، 
ولــكــنــهــم مــجــمــعــون عــلــى إبــطــال الــنــبــوات 
وتــــحــــريــــم ذبـــــــح الـــــحـــــيـــــوان والــــمــــنــــع مــن 
إيــامــه وأكـــل أقـــواتـــه. أمـــا الــصــابــئــة وهــي 
جـــمـــهـــور الـــهـــنـــد ومــعــظــمــهــا، فـــإنـــهـــا تــقــول 
بــــأزل الــعــالــم وقـــدمـــه، وأنــــه مــعــلــول لــذات 
الــعــلــة الــعــلــل الـــتـــي هـــي الــــبــــاري، وتــعــظــم 
الكواكب، وتصور بها الصور، تمثلها بها 

وتقربها إليها بأنواع القرابين.
ولـــبـــعـــد الـــهـــنـــد مــــن بـــــاد الأنـــــدلـــــس، قــلــت 
عندهم تآليفهم، ولم يصل منها إلا طرف 
مــن علومهم، ومــا وردت عليهم إلا نبذ 
من مذاهبهم، وما سمعوا إلا القليل من 

عــلــمــائــهــم، ومـــن مــذاهــب الــهــنــد فــي علوم 
الـــنـــجـــوم مــــذهــــب الـــســـنـــد هـــنـــد أو الـــدهـــر 
الـــداهـــر، وهـــو الــمــذهــب الـــذي حمله عــدد 
من العلماء المسلمين من بينهم موسى 

الخوارزمي.
ومــمــا وصـــل إلـــى الأنـــدلـــس مـــن علومهم 
فـــي الــمــوســيــقــى كــتــاب »يـــافـــر« أي ثــمــار 
الحكمة فيه من أصول اللحون وجوامع 
تــألــيــف الــنــغــم. ومـــن كتبهم الــتــي وصلت 
فــي إصـــاح الأخــــاق وتــهــذيــب النفوس 
كتاب »كليلة ودمنة« الذي جلبه برزويه 
الــحــكــيــم الـــفـــارســـي إلــــى أنـــوشـــيـــروان بن 
قــبــاد بــن فــيــروز مــلــك الـــفـــرس، وترجمه 
من الهندية إلى الفارسية، ثم ترجمه إلى 
العربية عبد الله ابن المقفع. وهو كتاب 
ــغــــرض جــلــيــل الـــمـــنـــفـــعـــة. ومـــن  شـــريـــف الــ
الكتب التي وصلت من علوم في العدد 
حساب النهار الذي شرحه الخوارزمي. 
كــمــا وصــــل أيـــضـــاً مـــن الــهــنــد الــشــطــرنــج. 
ومـــــن عـــلـــمـــاء الـــهـــنـــد الـــمـــشـــهـــوريـــن بــهــيــئــة 
عالم وترتيب الأفلاك وحركات النجوم 
ــــو مــعــشــر جــعــفــر بــن  ــــر أبـ ــــد ذكـ كـــنـــكـــة. وقـ
مــحــمــد الــبــلــخــي فــي كــتــابــه »الآلاف« أنــه 

كان مقدماً في علم النجوم في الهند.
أمة الفرس، واشتهروا بحسن السياسة 
وجودة التدبير، ولا سيما ملوكهم بني 
ســاســان، وقــد عــنــوا بالطب عناية بالغة 
وسهروا في إحكام النجوم وبأثرها في 
الــعــالــم الــســفــلــي. ولــهــم كــتــب جــلــيــلــة منها 
كــتــاب »صــــور درجـــــات الــفــلــك« ويــنــســب 
ــتــــفــــســــيــــر«  ــــاب »الــ ــتـــ ــ إلـــــــــى زرادشـــــــــــــــــت. وكـــ

وكتاب »جاماسب«.
ويــــــقــــــال إن الــــــفــــــرس كــــــانــــــوا عــــلــــى ديــــن 
نـــوح ثــم تــحــولــوا إلـــى الــصــابــئــة فــي عهد 
بــوداســف وقـــد اســتــمــر عــلــى الــتــشــرع به 
مدة 1800 سنة ثم تمجسوا جميعاً على 

طبقات الأمم /2/

قلنا إن الطبقة التي عنيت بالعلم ثماني أمم، والقصد هو 
التعريف بعلومهم والتنبيه على علمائهم.

يـــد زرادشـــــــت مـــن تــعــظــيــم الـــنـــار وســائــر 
الأنوار والقول بتركيب العالم من النور 
والـــظـــام واعــتــقــادهــم الــقــدمــاء الخمسة: 
ــــاري وإبـــلـــيـــس والـــهـــيـــولـــى والــــزمــــان  ــبـ ــ الـ
ــــت أهـــل الــفــرس  والــمــكــان. فــقــاتــل زرادشـ
حـــتـــى انـــــقـــــادوا جـــمـــيـــعـــاً إلـــــى الــمــجــوســيــة 
بزرادشت  واعتقدوا  الصابئة.  ورفضوا 
نبياً مرسلًا إليهم وظلوا على ذلك حتى 

خلافة عمر بن الخطاب.
الأمــــة الــكــلــدانــيــة ومــنــهــم عــلــمــاء وحــكــمــاء 
وفضلاء يتوسعون في فنون المعارف 
الرياضية  التعليمية والــعــلــوم  المهن  مــن 
والإلــــهــــيــــة. وكــــانــــت لـــهـــم عـــنـــايـــة بــــأرصــــاد 
ــــا. وأجــــــــــلّ عــلــمــائــهــا  ــــهـ ــــامـ ــــكـ ــــواكـــــب وأحـ ــكـ ــ الـ
وأشهرهم هو هرمس البابلي، وكان في 
عهد سقراط الفيلسوف اليوناني، وهو 
الــذي صحح كثيراً من كتب الأوائــل في 
علم النجوم وغيره من أصناف الفلسفة 

مما كان قد فسر.
الـــيـــونـــانـــيـــون، وكـــانـــت عـــامـــة الــيــونــانــيــيــن 
ــــب أو عــــبــــادة  ــــواكــ ــكــ ــ صــــابــــئــــة مـــعـــظـــمـــة الــ
ــــم يـــســـمـــون  ــــاؤهـ ــمـ ــ ــلـ ــ الأصـــــــــنـــــــــام. وكـــــــــــان عـ
فــاســفــة. ومــعــنــى الــفــيــلــســوف فــي لغتهم 
»محب الحكمة«. ويعد فلاسفة اليونان 
من أرفــع الناس طبقة وأجــل أهــل العلم 
منزلة. وأعظم هؤلاء الفلاسفة خمسة: 
بندقليس ثم فيثاغورث ثم سقراط ثم 
أفلاطون ثم أرسطو وهم المجمع على 

استحقاقهم اسم الحكمة.
ــا بــنــدقــلــيــس فـــقـــد عـــاصـــر الـــنـــبـــي داود  ــ أمـ
وكان قد أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم 
بالشام ثم انصرف إلى بلاد اليونانيين 
فــتــكــلــم فــــي خـــلـــقـــة الـــعـــالـــم بـــأشـــيـــاء تــقــدح 
ــا، لـــذلـــك بــعــضــهــم وطـــائـــفـــة مــن  ظــــواهــــرهــ
إلــى حكمته، وقــد كلف  تنتمي  الباطنية 
بفلسفته محمد بــن عــبــد الله بــن مسرة 

الجبلي الباطني من أهــل قرطبة ودأب 
على دراستها.

أمـــا فــيــثــاغــورث فــقــد جـــاء بــعــد بندقليس 
بقرن، وكان قد أخذ الحكمة من أصحاب 
ســـلـــيـــمـــان بـــــن داود بـــمـــصـــر حـــيـــن دخـــل 
ــذ الــهــنــدســة  ــ ــ إلـــيـــهـــا مــــن بـــــاد الــــشــــام وأخـ
ــــن ثــــــــم رحــــــــــل إلــــــــــى بـــــاد  ــيـ ــ ــــريـ ــــصـ ــمـ ــ عــــــــن الـ
ــــل عــنــدهــم عــلــم الــهــنــدســة  الـــيـــونـــان. وأدخـ
وعلم الطبيعة وعلم الــديــن وكــان يعتقد 
أنــــه فــــوق عـــالـــم الــطــبــيــعــة عـــالـــم روحـــانـــي 
نــورانــي لا يــدرك العقل حسنه وبــهــاءه، 
وله تآليف في الرياضيات والموسيقى.

أمــا ســقــراط فقد اقتصرت فلسفته على 
الــعــلــوم الإلــهــيــة، وخــالــف اليونانيين في 
ــــام وفـــنـــد آراء رؤســـائـــهـــم  ــنـ ــ ــادة الأصـ ــبــ عــ
بــالــحــجــج والـــبـــراهـــيـــن، فـــحـــرضـــوا الــعــامــة 
عليه وأجبروا ملكهم إلى سجنه وسقيه 
الــســم تــفــاديــاً مـــن شــرهــم بــعــد مــنــاظــرات 
جرت له مع الملك. ولكنّ آراءه ضعيفة 
بعيدة عــن محض الفلسفة خــارجــة عن 

المذاهب المحققة.
وأما أفلاطون الذي أخذ عن فيثاغورث 
ــــرة مـــــشـــــهـــــورة فـــي  ــيـ ــ ــثـ ــ ــاً كـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وصــــــنــــــف كـ
ضــــروب الــحــكــمــة ذهــــب فــيــهــا إلــــى الــرمــز 
والاعــــــــــتــــــــــراف، فـــــعـــــرف هــــــو وتــــامــــيــــذتــــه 
بــالــمــشــائــيــن. واعــــتــــزل الــتــعــلــيــم فــــي آخـــر 

عمره. 
ــــا أرســـطـــو فـــكـــان تــلــمــيــذاً لأفـــاطـــون،  وأمـ
وكــــــــــان أفـــــــاطـــــــون يــــــؤثــــــره عــــلــــى ســـائـــر 
تـــامـــيـــذه. وكـــــان يــحــب »الـــعـــقـــل الــكــلــي«. 
اليونانيين  وإلــى أرسطو انتهت فلسفة 
وهــــو خــاتــمــة حــكــمــائــهــم وســـيـــد عــلــمــائــهــم 
وهــــو أول مـــن خــلــص صــنــاعــة الــبــرهــان 
من سائر الصناعات المنطقية وصورها 
ــة الــعــلــوم  ــ بـــالأشـــكـــال الـــثـــاثـــة وجــعــلــهــا آلـ

النظرية حتى لقب »صاحب المنطق«.

إلى أرسطو 
انتهت فلسفة 

اليونانيين 
وهو خاتمة 

حكمائهم 
وسيد علمائهم 

وهو أول من 
خلص صناعة 

البرهان من 
سائر الصناعات 

المنطقية 
وصورها 

بالأشكال الثلاثة
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الأولى عالمياً في الفضاء
حطّمت الصين الرقم القياسي في عدد الإطلاقات الفضائية وأصبحت 
الأولى عالمياً بـ 55 إطلاقاً فضائياً عام 2021. وذكر كتاب أبيض صدر 
للقمر وتفكر  القطبية  المناطق  حديثاً أن الصين ستواصل استكشاف 
فــي هبوط مــأهــول على القمر فــي غضون السنوات الخمس القادمة. 
وقال الكتاب الأبيض الصادر بعنوان »برنامج الفضاء الصيني: منظور 
عـــام 2021« إن الــصــيــن ســتــواصــل دراســاتــهــا وبــحــوثــهــا لخطة الهبوط 
المأهول على القمر كجزء من طموح الصين لتنفيذ خطة الاستكشاف 

القمري.

رسائل صينية
ــــة »رســـائـــل صــيــنــيــة«  صــــدر حــديــثــاً عـــن دار الــحــصــاد بــدمــشــق روايــ
للكاتبة الكندية ينغ شــيــن، ترجمة د محمد عــبــدو نــجــاري. فيوان 
ــــوان يــحــس بــالــغــربــة فـــي وطــنــه  ــا عـــاشـــقـــان فـــي شــنــغــهــاي. يـ وســـاسـ
ويــقــرر الــهــجــرة إلـــى مــونــريــال. ســاســا تــرفــض أن تــجــد فــي الــغــربــة 
علاجاً لسوء العيش وتقرر عدم اللحاق به. وتحكي روايــة تقاليد 
الــتــراســل »رســائــل صينية« عــن الاجــتــثــاث مــن الــجــذور والــهــجــرات 
الجوهري  المستحيلة والــقــلــق  العشق  الثقافات وقــصــص  وصـــراع 

الذي يستحوذ على هذه الرسائل الصينية.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

وكانت تلك إشارة تمرد جماهير الأرقاء 
فــي صقلية. إن عــزبــة إيــنــا الــتــي سقطت 
فـــي أيــــدي الــمــتــمــرديــن، أصــبــحــت مــركــزاً 
لـــانـــتـــفـــاضـــة الــــتــــي قــــادهــــا الـــعـــبـــد الـــرقـــيـــق 
أونوس، وهو سوري الأصل. وما لبث 
أن ظــهــر مــركــز آخـــر لــلــتــمــرد، وذلــــك في 
آغريجانتي حيث كــان يقود المتمردين 
الـــســـادة  الـــصـــقـــلـــي. إن  راعٍ هــــو كـــلـــيـــون 
الـــــذيـــــن انـــتـــابـــهـــم الـــــذعـــــر الــــشــــديــــد، كـــانـــوا 
يــأمــلــون فــي الــبــدء أن تــســبــب الــخــافــات 
نــزاعــاً بين قــائــدي الحركة. لكنّ مركزي 
التمرد توحّدا وانصهرا، وسيطر الأرقّاء 

على كامل أرض الجزيرة تقريباً.
ــــراً لأن أغـــلـــبـــيـــة الـــمـــتـــمـــرديـــن كـــانـــوا  ــــظـ ونـ
ســوريــيــن، فقد أعــلــنــوا عــن إنــشــاء مملكة 
ســــوريــــة جــــديــــدة أصــــبــــح أونــــــــوس مــلــكــاً 

عليهم باسم: أنطيوخوس.

وهزم المتمردون مــراراً عديدة القوات 
الرومانية في صقلية، بحيث  العسكرية 
اضطرت روما إلى إرسال جيش بقيادة 
قنصلها. لكن القتال استمر طــوال أربع 
سنوات على الأقل )من العام 136 ق.م 
إلــى الــعــام 132 ق.م( إلــى أن سحق في 
الــنــهــايــة بـــا رحـــمـــة. وبـــعـــد ذلــــك بــثــاثــيــن 
صــقــلــيــة  عـــــــادت  ق.م(   99-104( عــــامــــاً 
مجدداً مسرحاً لتمرد الأرقاء وأصبحت 
الــجــزيــرة على إثــره مــرة أخــرى ولزمن 
طويل في أيديهم. وفي هذه المرة أيضاً 
لــم يستطع الـــرومـــان ســحــق الــحــركــة إلا 

ثورة العبيد السوريين في صقلية
كان تمرد العبيد في صقلية أول مظهر ملموس لتفاقم 

خطورة صراع الطبقات في الدولة الرومانية. في صقلية التي 
أصبحت منذ ذلك الحين وصاعداً مقاطعة رومانية خاضعة 

لحاكم روماني، كان كبار ملاكي الأراضي يملكون عزبات واسعة 
»لاتيفونديات« حيث يكدّ ويشقى آلاف من العبيد. وانفجر 

التمرد في مزارع دامفيلوس أحد كبار الملّكين الذي كان يتميز 
بقساوة كبيرة. وقد قتل الأرقاء دامفيلوس وأحرقت عزبته 

وداره.

بــإرســالــهــم إلــــى صــقــلــيــة عـــــدداً كــبــيــراً من 
الفرق العسكرية.

فـــي حــيــن كــــان يـــجـــري فـــي صــقــلــيــة أول 
تحرك تمرّدي للأرقاء، كانت تشتد في 
رومــا بــالــذات حركة ديمقراطية واسعة 
مرتبطة باسم الشقيقين غراشوس التي 
عرفت فــي الــتــاريــخ باسم تمرد الــغــراك. 
ــــو تــــمــــرد الـــعـــامـــة الأحـــــــــرار وانـــتـــخـــب  وهــ
شعبياً  محامياً  غــراشــوس  طيباريوس 
ــــام 133 ق.م وقــــــدم مــــشــــروع قـــانـــون  عـ
أراضٍ  تـــــــوزيـــــــع  عـــــلـــــى  يـــــنـــــص  زراعــــــــــــــي 
زراعــيــة عــلــى الــعــائــات الــفــقــيــرة الــتــي لا 

تملك الأرض. 
ــام 73 ق.م اشــتــعــلــت انــتــفــاضــة  ــ ــــي عـ وفـ
الــعــبــيــد الــشــهــيــرة بــقــيــادة ســبــارتــاكــوس 
التي أعــدهــا 200 مــن العبيد المحاربين 
فــــــي مــــــدرســــــة الــــمــــصــــارعــــيــــن وانــــتــــخــــبــــوا 
ــلـــغ تـــعـــداد  ــاكـــوس قــــائــــداً لـــهـــم. وبـ ــبـــارتـ سـ
ــــم يــســتــطــع  جـــيـــش الــعــبــيــد 120 ألــــفــــاً. ولـ
الــرومــان سحق الــثــورة إلا فــي عــام 71 
ق.م. وبينت الانتفاضة حدة التناقضات 
الــطــبــقــتــيــن الأســاســيــتــيــن للمجتمع  بــيــن 

الروماني.

طــالــبــت نــقــابــات الــعــمــال فــي ســوريــة بـــإصـــدار قــانــون الــعــمــل واعــتــرفــت 
الحكومة بأجور تكفي العامل وأسرته، الاهتمام بصحة العمال، عدم 
إرهــــــاق الـــعـــمـــال بـــطـــول ســـاعـــات الـــعـــمـــل. وكــتــبــت الــصــحــف عـــن تــوزيــع 
الأقــمــشــة الشعبية عــلــى الــفــقــراء فــي دمــشــق وحــلــب وحــمــص وحــمــاة. 
نــقــاً عــن جــريــدة الاســتــقــال الــعــربــي الــعــدد 492 الــثــاثــاء 31 تشرين 

الأول 1944.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/01/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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لحظة الوعي التاريخية نحو مجتمع بشري لذاته

	ǧد. محمد المعوش

التصادم مع الواقع: لحظة الوعي
فـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة مـــن الــفــكــر الــســائــد، 
الــذي من مهمته تأبيد الــواقــع ومنعه من 
التغيّر نحو نــمــوذج إنساني عـــادل، نجد 
أكـــثـــر أشـــكـــالـــهـــا وضــــوحــــاً وتـــطـــرفـــاً كــالــتــي 
ــا، ونــــالــــت الـــنـــقـــد الـــخـــاص  ــهـ تــــم الـــتـــرويـــج لـ
ــا »الـــفـــيـــلـــســـوف  ــهـ ــنـ ــيــــون، ومـ ــاســ ــا فــــي قــ ــهـ بـ
ــلـــي« نـــــواه هــــــراري الـــــذي نــالــت  ــيـ الإســـرائـ
كتبه ومــقــابــاتــه شــهــرة عالمية مصطنعة 
بحكم دوره الأيــديــولــوجــي فــي التصدي 
للأزمة الفلسفية الأيديولوجية للرأسمالية 
أمـــــــام أزمــــتــــهــــا الـــعـــمـــيـــقـــة )مــــراجــــعــــة مــــــادة: 
الــرأســمــالــيــة الــمــرعــوبــة تــشــاركــنــا التحليل 
مرغمة، ولــكــن!(. مــن أســاســيــات مقولات 
هــــــــراري الــــتــــي يـــتـــشـــارك فـــيـــهـــا مــــع الــخــط 
العام للوعي السائد المأزوم هناك فكرة 
أن البشرية اليوم تواجه جميع أسئلتها 
مــجــتــمــعــة دون أن تــمــلــك لـــهـــا الإجــــابــــات، 
ــــع تــحــلــيــات  ــــراً مـ ــــؤخــ ــا يـــلـــتـــقـــي مــ ــ وهــــــــذا مـ
الباحث الروسي فوروسف الذي نشرت 
حوله مادة مصورة وثلاث مواد مكتوبة 
في قاسيون، والــذي يقول بأن النموذج 
ــــدرتـــــه  ــــاق عـــــــــدم قـ ــيــ ــ ــــي وفـــــــــي ســ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ
ــيــــاة، فـــهـــو يــدفــع  عـــلـــى إعــــــــادة تـــجـــديـــد الــــحــ
بالمجتمع نحو ما يمكن تسميته »مجتمع 
ــمــــع الــــحــــيــــوانــــيــــة  ــتــ الــــــــا مــــعــــنــــى« أو »مــــجــ
والبربرية«. هذا يعني أن الوعي السائد 
ــتــــه  ــتــــه وروايــ ــ ــيــــوم فــــي صــيــغــتــه وســــرديّ الــ
عــلــى الــعــالــم لا يــمــلــك صــيــغــة مــتــائــمــة مع 
الأزمة وتطورها، وبالتالي فإن النموذج 

الحضاري الذي تعدنا به الرأسمالية هو 
نــمــوذج لا يملك تبريراً ذهنياً مقنعاً كما 
سابقاته لا بالقوة المسلحة ولا الناعمة. 
وإذا ما كثفنا ما سبق، فيمكن القول بأن 
الـــوعـــي الـــخـــاص بــهــذه الــمــرحــلــة يصطدم 
مع واقع جديد »إشكالي« لا يملك أدوات 
فتتشكّل  استيعابه واســتــدخــالــه وعــكــســه، 
السوفييتي  النفس  عــالــم  مــا يسميها  هنا 
فيغوتسكي بلحظة الوعي، التي تنتج عن 
الفكر لكي يعالج  أمـــام  حــاجــة موضوعية 
الظاهرة- المشكلة التي أسست لرفضه، 

أي رفض الفكر ورفض حامله الفرد.

المجتمع في ذاته والمجتمع لذاته
درجت الأدبيات الماركسية على معالجة 
قـــضـــيـــة وعـــــي الـــطـــبـــقـــة لـــذاتـــهـــا وانــتــظــامــهــا 
الواعي تجاه الواقع، ما يحولها من طبقة 
فــي ذاتــهــا لها وجــودهــا الموضوعي، إلى 
طبقة لذاتها لها وجودها »الذاتي«. وفي 
هــذه المرحلة من اصــطــدام البشرية ككل 
مــع الــنــمــوذج الــرأســمــالــي الــمــهــدد للحياة، 
والـــــــذي يــجــعــل مــــن وعـــــي غــالــبــيــة الــفــئــات 
ــــع  ــــواقـ ــــع الـ ــــدام مــ ــ ــــطـ ــ ــــي اصـ ــيــــة فــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
المأزوم، يمكن القول إن المجتمع بشكل 
عـــــام يـــتـــحـــول مــــن مــجــتــمــع فــــي ذاتــــــه إلـــى 
مجتمع لذاته. وهذا يعني بالضرورة أنه 
يمكن أن يتحول ذلك إلى حالة من الفعالية 
الــتــاريــخــيــة كــمــا حــصــل عــنــدمــا تــمــوضــعــت 
الطبقة العاملة عبر وعيها الثوري الممثل 
بتنظيماته ولعبت دورهــا التاريخي. هذا 
لــيــس بــجــديــد، فــالــمــعــادلــة الــتــاريــخــيــة التي 
ـــ: إمــــا الاشـــتـــراكـــيـــة أو الــبــربــريــة /  تـــقـــول بــ
الفناء هي التي تتضمن إمكانية/ ضرورة 
ــقــــصــــود  ــام الــــمــــجــــتــــمــــع لـــــــذاتـــــــه. والــــمــ ــ ـــظـ ـــتــ انــ
ــنـــا هــــو الـــمـــجـــتـــمـــع الـــبـــشـــري  بــالــمــجــتــمــع هـ
عــلــى الأرض. ولــكــن هـــذا يتطلب مــجــدداً 
الأدوات اللازمة لكي يحصل الطنين بين 
الــمــمــكــن الــمــوضــوعــي وتــحــولــه إلــــى حــالــة 

فاعلة منتظمة. أي هــنــاك حــاجــة لتحميل 
لحظة الوعي هــذه مضمونها، وتأطيرها 
في حالة عالمية توازي طبيعتها العالمية 
الأممي  فالاتجاه  والمتشابكة.  المترابطة 
الــــــــذي بــــــرز فـــــي بـــــدايـــــة الـــــقـــــرن الـــعـــشـــريـــن 
يحتاج اليوم إلــى رفــع وزنــه في الحركة 
السياسية الثورية- التقدمية على قاعدة 
الحركة  وتعقيد  العالمي  الشديد  الترابط 
الــــــــذي حــــصــــل طــــــــوال الــــعــــقــــود الـــمـــاضـــيـــة. 
وهــذا أيــضــاً ليس بالقول الــجــديــد. فمهمة 
مجتمع  إلــى  البشرية  المجتمع-  تحويل 
لــذاتــه يتخطى الــواقــع الــخــالــص لــدولــة ما 
وبــالــتــالــي لــحــزب مـــا وحـــيـــد. فــــوزن الــعــام 
ــــي طـــبـــيـــعـــة  ــ ــــاص فـ ــ ــــخـ ــ ــــن الـ ــ ــــر مـ ــبــ ــ ــــوم أكــ ــ ــيـ ــ ــ الـ

الصراع.

مجدداً حول سلوك الميديا السائدة
هــــــــذا الــــــــــــوزن الـــــعـــــالـــــي لـــــلـــــعـــــام، والـــتـــعـــقـــيـــد 
ــــف فـــــــــي الـــــحـــــركـــــة  ــيــ ــ ــثــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والـــــــــتـــــــــرابـــــــــط والــ
الــعــالــمــيــة، أمـــــام اصــــطــــدام الـــوعـــي الــســائــد 
ــــاش الــــمــــوضــــوعــــي،  ــعـ ــ ــمـ ــ بــــــأزمــــــة الــــنــــمــــط الـ
يــظــهــر أكــثــر مــا يــظــهــر فــي ســلــوك وســائــل 
الــدعــايــة والنشر والــتــواصــل ومــن ضمنها 
المنصات الإخــبــاريــة وتــحــديــداً »العاجل« 
مــنــهــا. فـــالـــوعـــي وعـــنـــدمـــا يـــدخـــل فـــي حــالــة 
ــالـــة  ــــي حـ ــــل فــ ــــدخـ ــــع الــــــواقــــــع يـ اصــــــطــــــدام مــ
مـــن الاســـتـــثـــارة الـــدائـــمـــة الــتــي تــجــعــلــه هو 
نفسه جــــزءاً مــن عملية الــنــقــد، أي ترتفع 
ــــي الـــــــذات(.  ــالـــة الـــنـــقـــد الــــذاتــــي )وعــ هـــنـــا حـ
ــيــــوم أن يــتــم  ــثــــارة تــتــطــلــب الــ ــتــ هـــــذه الاســ
ــا يــنــاســب  ــالـــهـــا وجــــذبــــهــــا ومــــلــــؤهــــا بـــمـ إشـــغـ
طــبــيــعــتــهــا الـــمـــثـــارة والـــحـــســـاســـة والــنــهــمــة 
لــلــجــديــد. وهــنــا يــأتــي دور ســلــوك أدوات 
الــهــيــمــنــة الأيــديــولــوجــيــة الـــتـــي تـــحـــاول أن 
تـــجـــاري الـــوعـــي فـــي حــاجــاتــه ومــتــطــلــبــاتــه 
تلك، فاليوم هناك طغيان للخبر السريع 
والــقــصــيــر والــمــكــثــف، لــصــالــح الــمــطــولات، 
عدة  لها  بسيناريوهات  المموّهة  الــخــدع 

طــبــقــات كـــالأفـــام والــقــصــص والــــروايــــات 
التي تحمل الــرمــوز المبطنة. القضية إذا 
ليست فقط فــي تحويل الــكــام المكتوب 
إلــى صـــورة وصـــوت لما تحمله الأخــيــرة 
مـــن قـــــدرة تــأثــيــر عــالــيــة عــلــى الــــوعــــي، بل 
في سرعة المادة وبساطتها، وهنا تبرز 
مــركــزيــة »الــخــبــر الــعــاجــل« أو مـــا يــوازيــه 
من التضليل الإعلامي، وإعلام الفضيحة، 
في سلوك أدوات الهيمنة الفكرية للنظام 

العالمي.
السرعة والتعقيد والــتــرابــط فــي الصراع 
الــســيــاســي )هــنــا نــشــيــر مــثــاً إلـــى الــســاح 
فــــــــــــرط الـــــــصـــــــوتـــــــي كــــــمــــــؤشــــــر عــــــلــــــى هــــــذه 
الـــســـرعـــة( يــقــابــلــهــا تــــســــارع وتــعــقــيــد عــلــى 
مــســتــوى الـــصـــراع الــفــكــري )وهـــنـــا نشير 
إلى تكنولوجيا التواصل والنشر السريع، 
المكافئ للسلاح السريع وفرط الصوتي 
بــغــض الــنــظــر عـــمّـــن يــمــلــك هــــذا الـــســـاح(. 
هكذا تتكامل المعطيات التي تؤشر على 
حجم الفراغ المتروك في الصراع العالمي 
مــــن أجـــــل مــصــيــر الـــبـــشـــريـــة، أي الـــصـــراع 
الـــفـــكـــري ورســـــم مـــامـــح الـــوعـــي الــمــتــائــم 
مع الحاجات والمهام لما يجب أن يكون 
عــلــيــهــا الــمــجــتــمــع الــــقــــادم. فــلــحــظــة الــوعــي 
التي تشكّلت نتيجة الاصطدام التاريخي 
للفكر البشري مع الواقع المأزوم لنمط 
الحياة الرأسمالي المدمّر للوعي والجسد 
والــطــبــيــعــة، هــــذه الــلــحــظــة كــمــا هـــي تفتح 
الباب نحو أشكال الوعي الــرث والفراغ 
البربرية، فهي أيضاً  العدمي على طريق 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــك تــؤســس الــقــاعــدة 
المادية لتحويل المجتمع من مجتمع في 
ذاته إلى مجتمع لذاته. وهذا أقل ما يقال 
عن ضخامة الإمكانات التي تحملها هذه 
المرحلة النوعية التي كل شيء فيها على 
قدر ما فيه من آلام وبشاعة، له من وجه 
الـــتـــاريـــخ الــــحــــيّ وجــــمــــال الـــحـــيـــاة الـــواعـــيـــة 

للبشرية الشيء الكثير.  

مجدداً نحاول أن نظهر وزن الفكرة أو دور الوعي في المرحلة 
التاريخية الراهنة، وهذه المرة من باب ارتطام الوعي 

بالواقع، حيث تنخلق اللحظة الواعية بهذا الواقع، ما يعظّم 
مساحة الفكر في التأثير على العمليات الموضوعية أكثر من 

أية مرحلة سابقة.

لحظة الوعي 
تشكلت نتيجة 

الاصطدام 
التاريخي للفكر 

البشري مع 
الواقع المأزوم 

لنمط الحياة 
الرأسمالي المدمّر 

للوعي والجسد 
والطبيعة


